
 أبوظبــي/ الخرطــوم - وضع الاتصال 
الهاتفي الذي تلقـــاه رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان مـــن قائـــد الجيش الســـوداني 
الفريـــق أول ركـــن عبدالفتـــاح البرهـــان، 
مســـاء الخميس، حدا لتكهنات وتخمينات 
سودانية راجت بشأن انحياز أبوظبي إلى 
طرف على حســـاب آخر، وعـــزز التكهنات 
بخصـــوص تدخل إماراتي وشـــيك لإنهاء 

الحرب.
وسائل  تداولتها  تســـريبات  وتحدثت 
إعلام الجمعة عن مناقشة الشيخ محمد بن 
زايد والبرهـــان لمبادرة من رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد.
وأكـــد رئيس دولـــة الإمـــارات حرص 
بلاده على ”دعم جميع الحلول والمبادرات 
الرامية إلى وقـــف التصعيد وإنهاء الأزمة 
في الســـودان الشقيق بما يسهم في تعزيز 
اســـتقراره وأمنه ويحقق تطلعات شـــعبه 

إلى التنمية والرخاء“.
وتلقـــت دوائـــر سياســـية ومدنية في 
الســـودان الاتصال على أنـــه مقدمة لقيام 
الإمـــارات بـــدور حيـــوي جديد فـــي وقف 
الحـــرب وتطويق تداعياتهـــا بين الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع، عقب ترشـــيحها 
ســـابقا للانضمام مـــع مصر إلـــى كل من 
الســـعودية والولايات المتحدة لتســـهيل 
اســـتئناف عمل منبر جدة، وبعد تحركات 
قامت بهـــا القاهرة التـــي تربطها علاقات 
وطيـــدة مع أبوظبي والجيش الســـوداني 

لتقريب المسافات بين القوى السياسية.

وربط متابعـــون بين الاتصـــال، وهو 
الأول بين الشيخ محمد بن زايد والبرهان 
منذ اندلاع الحرب في السودان، وزيارة قام 
بها رئيس وزراء إثيوبيا إلى بورتسودان 
هي الأولى له منذ اندلاع الحرب، إذ أوحى 
الاتصال ومن قبله الزيـــارة بوجود تحرك 
لوســـاطة يمكنها تفكيك بعض التعقيدات 
في مســـار التفاوض بيـــن الجيش والدعم 

السريع.
معلومات  دبلوماسية  مصادر  وكشفت 
نشـــرتها رويتـــرز تفيد بـــأن الاتصال بين 
رئيـــس دولـــة الإمـــارات وقائـــد الجيـــش 
السوداني ناقش مقترحا من رئيس وزراء 

إثيوبيـــا للتوســـط من أجل إنهـــاء الحرب 
الدائرة في الســـودان منـــذ منتصف أبريل 

من العام الماضي.
ولــــم تظهــــر مؤشــــرات حــــول ماهية 
الوســــاطة، لكــــن بما تملكه الإمــــارات من 
علاقات واســــعة وثقل إقليمي، وما تملكه 
إثيوبيــــا من معرفــــة بشــــؤون الأزمة في 
الســــودان، يمكنهما المساهمة في إخراج 
الأزمة من جمودها، بالتعاون والتنســــيق 

مع جهات إقليمية ودولية.
وقال عضو التيار الوطني السوداني 
نورالديــــن صــــلاح الديــــن إن الاتصــــال 
الهاتفــــي ســــتكون لــــه نتائج سياســــية 
واقتصادية مهمة، ويمثل إشارة مهمة إلى 
حدوث تطور بشــــأن التوصــــل إلى اتفاق 
لوقف إطــــلاق النار، حيث لــــدى الإمارات 
تأثيــــرات قوية في المشــــهد الســــوداني، 
وتربطها علاقات مع أطراف عديدة، سوف 
تســــاعدها على ممارسة دورها في ملفات 
التفــــاوض بيــــن الجيــــش وقــــوات الدعم 

السريع.
لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”الســــودان شــــهد خلال الأســــبوعين 
بحــــدوث  تشــــي  تحــــولات  الماضييــــن 
تطور سياســــي، بدءا مــــن اجتماع القوى 
السياســــية في القاهرة، ثم زيارة مساعد 
وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي 
إلى بورتســــودان ولقــــاء البرهان، وزيارة 
آبي أحمــــد المفاجئــــة إلى بورتســــودان 

أيضــــا، ناهيك عــــن اجتماعــــات الاتحاد 
الأفريقي في أديس أبابا، وعقد مفاوضات 
غير مباشرة في جنيف بين وفدي الجيش 

والدعم السريع“.
ولفت صــــلاح الدين إلــــى أن الجميع 
ينتظرون ما ســــيحدث فــــي الأيام المقبلة 
بشــــأن وضع حد للمعانــــاة التي يتعرض 
لهــــا الســــودانيون، على أن يكــــون البدء 
بالقضايا الإنسانية التي يجب أن يعقبها 
توافــــق سياســــي يمهد الأرضية لســــلام 

مستدام بعد وقف إطلاق النار.
وكســــر الاتصال بين الشيخ محمد بن 
زايد والبرهان جمودا سيطر على العلاقة 
بين الجيش والإمارات، وفي خضم اتهام 
قيــــادات فــــي الجيش وانتقــــادات وجهت 
مــــن جانب مبعوث الســــودان لــــدى الأمم 
المتحدة إلى دولة الإمارات التزم الجنرال 
البرهــــان الصمــــت ولم يســــر على طريق 
هؤلاء مباشــــرة في تصريحاتهم، وهو ما 
فُهِمت منه إمكانيــــة تغيير هذه الأوضاع، 

وأن التوتر مع الإمارات قابل للاحتواء.
واتهم مساعد قائد الجيش السوداني 
الفريق أول ياســــر العطا دولــــة الإمارات 
بتزويــــد قوات الدعم الســــريع بأســــلحة 
ومعدات لوجســــتية، وردد الاتهام نفســــه 
مندوب الخرطوم في مجلس الأمن الدولي 
الحارث إدريس في يونيو الماضي، وهو 
ما نفته تماما الإمارات مرارا على لســــان 

مسؤولين فيها.

وقـــال أنور قرقاش مستشـــار الرئيس 
الإماراتـــي إن بلاده مهتمـــة بوقف الحرب 
والعـــودة إلـــى المســـار السياســـي فـــي 
منـــدوب  اتهامـــات  رافضًـــا  الســـودان، 

الخرطوم.
وكتب فـــي تدوينـــة عبر حســـابه في 
منصـــة إكس ”في الوقت الذي تســـعى فيه 
الإمـــارات إلـــى تخفيـــف معاناة الأشـــقاء 
الســـودانيين يصر أحد أطـــراف الصراع 
علـــى خلـــق خلافـــات جانبيـــة وتفـــادي 
المفاوضـــات وعرقلة وصول المســـاعدات 

الإنسانية“.
ويشير مراقبون إلى أن قيادات الحركة 
الإســـلامية التي تملك نفوذا واسعا داخل 
الجيش الســـوداني أسهمت بدور كبير في 
تغذية اتهامات ضد دولـــة الإمارات، التي 
مـــن المعروف أن لهـــا مواقف واضحة من 

القوى المتطرفة في السودان والمنطقة.
الفريـــق  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الإســـلامي في الجيش وجد فـــي الحديث 
عن علاقة عســـكرية تربط الإمارات بقوات 
الدعم السريع فرصة لتبرير هزائم الجيش 
في معارك متعددة، وفرصـــة لإبعاد الدول 
التي لها مواقف صارمة حيال التنظيمات 
المتشددة لإبعادها عن مسارات التفاوض، 
والتي لا تريد الحركة الإسلامية التجاوب 
معهـــا، حيـــث تســـعى للقبض علـــى زمام 
الســـلطة من دون مراعاة للخســـائر التي 

تنجم عن ذلك.

 لنــدن - يســــتعد الإســــرائيليون للــــرد 
علــــى اســــتهداف الحوثييــــن لتــــل أبيب 
بطائرة مســــيرة الجمعة، وســــط توقعات 
بأن يكون الرد انتقاميا وليس فقط رادعا 
لتجنب تكرار الهجوم كما تفعل بريطانيا 

والولايات المتحدة.
الــــرد  يكــــون  أن  محللــــون  ويرجــــح 
باســــتهداف قيــــادات حوثيــــة، تماما كما 
تقــــوم إســــرائيل منــــذ فترة باســــتهداف 
قيادات من حزب اللــــه ردا على الضربات 
مواقــــع  إلــــى  الحــــزب  يوجههــــا  التــــي 

إسرائيلية على الحدود.
 وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت بجعل الحوثييــــن ”يدفعون ثمن“ 
الهجــــوم بطائرة مســــيّرة علــــى تل أبيب 
الجمعــــة والــــذي أدى إلى مقتل شــــخص 

وإصابة آخرين.
وقال غالانت إنــــه أمر ”بتعزيز أنظمة 
الدفاع الجوي“ في اجتماع لقادة الجيش، 
مضيفا عبر حســــابه فــــي منصة إكس أن 
”النظــــام الأمني ســــيجعل كل مــــن يحاول 
إيذاء دولة إســــرائيل، أو يرســــل الإرهاب 
ضدهــــا، يدفــــع الثمــــن بطريقة حاســــمة 

ومفاجئة“.
وذكرت وســــائل إعلام إســــرائيلية أن 
إســــرائيل ســــترد على الهجوم الذي نفذه 
الحوثيون، دون استبعادها توجيه ضربة 
إلى الأراضي اليمنية. وأضاف مســــؤول 
كبير (لم تتم تســــميته) لموقــــع ”واينت“ 
علــــى  ســــترد  ”إســــرائيل  أن  الإخبــــاري 
الهجــــوم الذي نفــــذه الحوثيــــون بطائرة 
مســــيرة“. وتابــــع ”خيــــار الهجــــوم على 

الأراضي اليمنية مطروح على الطاولة“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيس  وعقــــد 
بنياميــــن نتنياهو مشــــاورات أمنية عبر 
الهاتــــف حــــول الهجــــوم. وقــــال مكتــــب 
نتنياهــــو في بيان ”أنهــــى رئيس الوزراء 
تقييمــــا هاتفيا للوضع الأمني بمشــــاركة 

رؤساء الأجهزة الأمنية“.
ولــــم يفصــــح البيــــان عــــن حيثيــــات 

المشاورات ونتائجها.
 وفجر الجمعة نفذت جماعة الحوثي 
اليمنيــــة هجومــــا مفاجئا هــــو الأول من 
نوعــــه بمســــيّرة مفخخــــة اســــتهدفت تل 
أبيــــب. وأعلنــــت الجماعــــة علــــى لســــان 
متحدثها العســــكري يحيى ســــريع أن تل 
أبيــــب ”منطقة غير آمنة“ وأنها ســــتكون 

”هدفا أساسيا لأسلحتها“.

واعتبــــر القيادي فــــي الجماعة محمد 
الحوثي الهجــــوم بمثابة ”نقلــــة نوعية“ 
في الهجمات ضد إســــرائيل، وأشاد على 
منصة إكس بـ”أبطال المسيرات اليمنية“.
وبحســــب هيئة البث قُتل إســــرائيلي 
وأصيــــب 10 آخرون في هجوم المســــيرة 
التي ســــقطت على بعد مئــــات الأمتار من 

سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.

بدوره قال متحدث الجيش الإسرائيلي 
دانييــــل هاغــــاري إن المســــيّرة إيرانيــــة 
الصنع من طــــراز ”صمد 3“، ويُعتقد أنها 
أطلقت من اليمن، فيمــــا لم يصدر تعقيب 
فــــوري من الجانب الإيراني بشــــأن ادّعاء 

هاغاري.
يشــــنّ  الماضــــي  نوفمبــــر  ومنــــذ 
الحوثيون المدعومون من إيران عشــــرات 
على  والمســــيّرات  بالصواريخ  الهجمات 
ســــفن تجارية فــــي البحر الأحمــــر وبحر 
العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإســــرائيل 
أو متّجهــــة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك 
يأتي دعما للفلســــطينيين بقطاع غزة في 

ظل الحرب الدائرة فيه.
أعلــــن  الماضيــــة  الأشــــهر  وخــــلال 
الحوثيون عــــدة مرات اســــتهداف مدينة 
إيــــلات ومينائهــــا فــــي إســــرائيل، ضمن 
عمليات منفردة أو بالاشــــتراك مع فصائل 
عراقيــــة، لكن هذه هي المــــرة الأولى التي 

يستهدفون فيها تل أبيب.
تطويــــر  علــــى  الحوثيــــون  ويعمــــل 
قدراتهم في مجال الطائرات المسيّرة منذ 
عــــام 2014، حين ســــيطروا على العاصمة 

اليمنية صنعاء.

وتشــــمل ترســــانتهم، المصنوعة من 
معــــدات أو مكونــــات إيرانيــــة، طائــــرات 
المسيّرة،  والطائرات  والقتال  الاستطلاع 
وبعضها لــــه قدرات بعيدة المــــدى، وفقًا 

لخبراء الدفاع.
ويقــــول الحوثيــــون إنهــــم يصنعون 
طائراتهم المسيّرة محليا، على الرغم من 
أن المحلليــــن يقولون إنهــــا تحتوي على 

مكونات إيرانية مهربة.
المحلـــل  كريـــج،  أندريـــاس  ورأى 
فـــي  البـــارز  والمحاضـــر  العســـكري 
الدراسات الأمنية بجامعة كينغز كوليدج 
فـــي لنـــدن، أنّ ”الحوثييـــن لا يصنعون 
يصنعـــون  ولا  المســـيّرة  طائراتهـــم 
صواريخهـــم الخاصـــة. ولا شـــيء منها 

محلي الصنع“.
وأفاد بأنّ الطائرات الحوثية المسيّرة 
”تم تجميعهــــا كلها في اليمن لكنها تعتمد 
بالكامــــل علــــى البنية التحتيــــة الإيرانية 
والمخططــــات الإيرانيــــة والتكنولوجيــــا 

الإيرانية“.
مــــن  ســــولتفيت  توربيــــورن  وقــــال 
شــــركة اســــتخبارات المخاطر فيريســــك 
مابلكروفت ”ليس هناك شك في أن قدرات 

التنظيم آخذة في التحسن“.
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اتصال الشيخ محمد بن زايد والبرهان 

يمهد لدور إماراتي في وقف الحرب

 باريــس - تلقى الصحافـــي الطاجيكي 
تيمـــور فاركـــي اتصـــالا مثيـــرا للقلق من 
شـــرطة باريس في أواخر مارس الماضي 
بعد مرور أيام قليلة على ما قيل عن تنفيذ 
مســـلحين من بـــلاده ينتمون إلـــى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعـــش) مذبحـــة في 

موسكو.
واســـتجوبه ضابطان بشـــأن الجالية 
الصغيـــرة من مهاجري طاجيكســـتان في 

فرنسا.
ويتذكـــر فاركـــي أن الضابطيـــن كانا 
يسألانه ”من تعرف؟ كم عددهم؟ أين هم؟“، 
وكان أحدهما يتحدث الروسية التي يشيع 

استخدامها في دول آسيا الوسطى.
وقـــال فاركي، وهو لاجئ سياســـي في 
فرنســـا عمل في وســـائل إعلام مثل هيئة 

للشرطة  (بي.بي.سي)،  البريطانية  الإذاعة 
في الاتصال إنه يعـــرف مجموعة صغيرة 
مـــن الطاجيك معظمهـــم مـــن المهاجرين 
والمعارضين. غير أنه اســـتدرك ”لكنني لا 

أعرف أيّ جهاديّ“.
وقبـــل انطـــلاق أولمبيـــاد باريس في 
26 يوليـــو الجاري تســـابق أجهـــزة الأمن 
الفرنســـية الزمن لســـبر غـــور ملف ليس 
لديها فيه الكثير من المعلومات، من خلال 
إقامة علاقـــات أوثق مع الطاجيك وآخرين 
من دول وســـط آســـيا في البلاد، وفقا لما 
قاله أكثر مـــن 12 مصدرا مطلعا. ومن بين 
تلك المصادر مسؤولون حاليون وسابقون 
في المخابرات والشـــرطة ودبلوماســـيون 
ومهاجرون من آســـيا الوســـطى تواصلت 

السلطات معهم.

وتأتـــي عمليـــات التواصـــل التي لم 
يعلن عنها من قبل فـــي أعقاب هجومين 
كبيرين وقعا هذا العام قالت الســـلطات 
إنهمـــا مـــن تنفيـــذ عناصـــر طاجيكيـــة 
مـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية – ولاية 
خراســـان، أحد أجنحة التنظيم المتشدد 
على اسم منطقة خراسان التاريخية التي 
كانت تضم مناطق من إيران وأفغانستان 

وآسيا الوسطى.
وقتل نحو مئة فـــي هجوم انتحاري 
مزدوج خلال مراسم لتأبين قائد الحرس 
الثـــوري الإيراني قاســـم ســـليماني يوم 
الثالـــث مـــن ينايـــر الماضي، كمـــا قتل 
أكثـــر من 130 شـــخصا في هجـــوم وقع 
في موســـكو يـــوم 22 مـــارس الماضي، 
قـــام خلالـــه مســـلحون بإطـــلاق النـــار 

علـــى رواد حفـــل موســـيقي فـــي قاعـــة 
كروكوس سيتي.

وقالــــت الســــلطات الفرنســــية إنهــــا 
لمتشــــددين  هجومــــا  بالفعــــل  أحبطــــت 
إســــلاميين كان مخططا خلال الأولمبياد 
واعتقلت في أواخر مايو الماضي شــــابا 
شيشــــانيا (18 عاما) يشتبه في أنه خطط 
لمهمة انتحاريــــة لصالح تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في ملعب ســــانت إتيان لكرة 
القــــدم حيث كانت ســــتلعب فرق فرنســــا 

والولايات المتحدة وأوكرانيا.
منذ  فرنســـا  إســـلاميون  ويســـتهدف 
مدة طويلة بســـبب ماضيها الاســـتعماري 
والمشاعر المعادية للمسلمين ومشاركتها 
التاريخيـــة فـــي حروب الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا.

وقـــال قائـــد شـــرطة باريـــس الشـــهر 
الماضـــي ”لا يـــزال إرهـــاب المتشـــددين 
الإســـلاميين مصدر قلقنا الرئيسي“ خلال 
دورة الألعاب الأولمبية، رغم نفي السلطات 

أي تهديد مباشر يستهدف الألعاب.
وطاجيكســـتان، التـــي عانت من حرب 
أهلية في التســـعينات، أفقـــر دول الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق. ويعتمـــد نصـــف 
ناتجهـــا الاقتصادي تقريبا على تحويلات 
المهاجريـــن وخاصـــة الموجوديـــن فـــي 

روسيا.
ويرى الكثيـــر من الخبراء الأمنيين أن 
الشبان الفقراء المعزولين بين المغتربين 
الطاجيـــك يشـــكلون مزيجا يغـــري تنظيم 
خراســـان  ولايـــة   – الإســـلامية  الدولـــة 

بتجنيدهم.

إن  المخابـــرات  مـــن  مصـــدر  وقـــال 
المخابرات الفرنســـية ليـــس لديها إلا قلة 
من العناصر والعملاء في آســـيا الوسطى 
وتجـــد أنه مـــن الصعب اختـــراق الجالية 
الطاجيكيـــة الصغيرة المتماســـكة. ووفقا 
لرابطة الطاجيك في فرنسا، تعيش حوالي 

30 عائلة طاجيكية في البلاد.
وأضـــاف المصدر نفســـه، الذي طلب 
عدم ذكر اســـمه لتتسنى له مناقشة مسائل 
أمنية، أن تنظيم الدولة الإســـلامية – ولاية 
خراســـان يمثل تهديدا جديدا نسبيا ظهر 
بالتزامن مع قدرة قائمين على التجنيد من 
الخارج على اســـتمالة قادمين من دول في 
آسيا الوســـطى -يقيمون في فرنسا- إلى 
التطرف من أجل دفعهم إلى تنفيذ هجمات 

على الأراضي الفرنسية.

داعش - خراسان يؤرق المخابرات الفرنسية قبل الأولمبياد
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{عايش لغناياتي}.. لطفي بوشناق من طفل حالم 

إلى أحد رموز الأغنية التونسية

سنجعل الحوثيين 

يدفعون الثمن بطريقة 

حاسمة ومفاجئة

يوآف غالانت



 عمــان - يواجـــه حـــزب إرادة، وهـــو 
أحد أبـــرز الأحـــزاب الأردنية المنافســـة 
المقبلـــة،  التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي 
هزة سياســـية على خلفية منشـــور لأحد 
أعضائه انتقد فيها آلية اختيار المرشحين 
للاســـتحقاق لاسيما على مستوى المراكز 
الأولـــى فـــي القائمات وتحميلهـــم أعباء 

مالية لا طاقة لهم بها.
ورغـــم أن العضو وهو الشـــاب غيث 
العجارمـــة، ســـارع إلـــى حذف المنشـــور 
ونشـــر لاحقا بيانـــا توضيحيـــا أكد فيه 
أن ما حصل هو ســـوء فهم من قبله، لكن 

المنشور تم تداوله على نطاق واسع.
ولـــم تبـــق الأزمـــة حبيســـة المواقع 
المحلية  الإعـــلام  ووســـائل  الإلكترونيـــة 
حيث تدخلـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات، وأحالت الأمين العام للحزب 
نضال البطاينة، ومســـؤولين في الحزب 

إلى النائب العام.
وتترافق القضية مع تسريبات كثيرة 
عن دخول المال السياســـي بقوة على خط 
تشـــكيل القائمات الحزبية المشـــاركة في 
الاســـتحقاق، خصوصا المتعلقة بالمقاعد 
الأولـــى، وهو أمـــر حذر منه مســـؤولون 
وخبراء لما له من تأثير خطير على تركيبة 
البرلمـــان المقبـــل، وضربا لجوهـــر عملية 
التحديث السياسي التي جرت في المملكة 

خلال العامين الماضيين.
وقال الناطق باســـم الهيئة المستقلة 
للانتخـــاب، محمـــد خير الرواشـــدة، إنَّ 
ت إحالتُهـــا إلى النائب  القضيـــة التي تمَّ
موقـــع  علـــى  بمنشـــور  تتعلـــق  العـــام 

ن  تضمَّ ”فيسبوك“،  الاجتماعي  التواصلِ 
ح للانتخابات  إعلان انســـحاب من الترشُّ
النيابية المقبلة عن مقعد الشـــباب ضمن 
قائمةٍ حزبيةٍ تتنافس على مقاعد الدائرة 
العامة، وأن هذا المنشور جاء كإعلان عن 
رفضـــه ”دفع مبالغَ ماليـــةٍ لا تندرج تحت 
ـــحه عن  بنـــد التبـــرع، وذلـــك مقابل ترشُّ

القائمة الحزبية التي ينتمي إليها“.
وأشـــار الرواشـــدة إلـــى أن الهيئـــة 
أرفقـــت مع الشـــكوى معـــززات وصلتها 
وهي ”محادثات عبر تطبيق ’واتســـاب‘، 
تظهـــر مفاوضـــات حـــول قيمـــة المبالغ 
المالية المطلوبة“، كما تضمنت المحادثات 
تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين 

الرئيسيين في القضية.
من جهتـــه قال رئيس الهيئـــة العليا 
للانتخابات موسى المعايطة، خلال زيارة 
ديـــة للجـــان الانتخابية فـــي دائرتي  تفقُّ
جرش وعجلون إنـــه لا أحد فوق القانون 

ومن يخالف سيحاسب.
وكان العجارمة قال في المنشور الذي 
أثار جدلا واســـعا قبل أن يســـحبه ”أعلن 
انســـحابي مـــن الترشـــح رغـــم تبليغي 
بشـــكل رســـمي بالحصول المشروط على 
مقعد متقدم جـــدًا ضمن القائمة الحزبية 
الوطنيـــة، ولـــن أرضـــى بدفـــع المبالـــغ 
المطلوبـــة والتـــي تتجاوز قـــدرات معظم 
الشـــباب الأردني، ولا تنـــدرج أبدًا تحت 
بند التبـــرع“. مضيفا ”أعلن اســـتقالتي 
من الحـــزب لعـــدم إيماني بآليـــة انتقاء 
المرشـــحين علـــى مقعـــد الشـــباب ضمن 

القائمة الحزبية“.

وليس من الواضح بعــــد القرار الذي 
سيجري اتخاذه بحق الحزب لاسيما وأن 
القضية باتــــت في عهدة النيابــــة العامة 
في الأردن، لكــــن الأمين العام لحزب إرادة 
ســــارع إلى توضيــــح موقــــف الحزب من 
القضيــــة واعتبــــر أن ما حصــــل ناتج عن 
سوء فهم للعضو، متهما أطرافا لم يسمها 

بالعمل على استغلالها لتشويه الحزب.

إنــــه  بيــــان  فــــي  البطاينــــة  وقــــال 
لحظــــة  حتــــى  الحــــزب  أو  يصلــــه  لــــم 
إصــــدار هــــذا البيــــان أي شــــيء رســــمي 
الزوبعــــة  وأن  القضيــــة،  بخصــــوص 
التــــي أثيرت ليســــت إلا مشــــهدا جدليا.

وفــــي انتقاد بــــدا موجها للهيئــــة العليا 
إعلام،  ولوســــائل  للانتخابات  المســــتقلة 
قال البطاينة إنه لا يجوز التشهير بحزب 
وطنــــي محترم بناء على منشــــور شــــاب 
على فيســــبوك قام بشــــطبه ثم نشر بيان 
آخر أشــــار به أنه أساء الفهم بعد تواصل 
زملائــــه معــــه وإفهامــــه، وكان الأولى أن 
تبقى المعلومات التي نشرت سرية وتكون 
فــــي عهدة القضاء الأردني العادل لأن ذلك 
أدى إلى التشــــهير بحــــزب وطني نال ثقة 
المواطن وأن من شــــأن مــــا حصل التأثير 
علــــى ثقة الناس في الأحــــزاب والتي هي 

أصــــلا ضعيفة، كما أن التســــريب ســــمح 
بتــــداول اســــم الحــــزب وأمينــــه العــــام 
والإشارة إلى التورط بقضية مال سياسي 
فــــي الإعلام دون وجه حق لاســــيما أنه لم 
تثبــــت بعد الإدانة بــــل حتى لم يحقق بها 

أصلا.
ونفى الأمين العام لحزب إرادة بشكل 
قاطع تعاطي حزبه مع المال السياســــي لا 
ببيع المقاعد ولا بأي شــــكل من الأشــــكال. 
وأشار البطاينة إلى من يحاولون التصيد 
أو المســــاس بالحزب أن يتذكــــروا أن هذا 
الأمــــر ســــيحبط الشــــباب وأن الحزب لن 
يتهاون ضمن إطار القانون مع أي مسيء.
ويعد حزب إرادة أحــــد أبرز الأحزاب 
القــــادرة على المنافســــة فــــي الانتخابات 
التشــــريعية المقرر إجراؤها في ســــبتمبر 
المقبــــل، رغم حداثة تشــــكيله، وقد شــــكل 
مركــــز جذب، حيث يملــــك العدد الأكبر من 

المنتسبين.
ونجــــح الحزب فــــي وقت ســــابق من 
العــــام الجــــاري في الفوز بمعظــــم مقاعد 
مجالس المحافظات، ويقــــول مراقبون إن 
الموقــــع الذي يحتله ”إرادة“ على الخارطة 
الحزبيــــة في المملكــــة، تجعله فــــي دائرة 

الاستهداف السياسي.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أنــــه بغض 
النظر عن العاصفة التي خلفها المنشــــور، 
فإن حظوظ الحزب الوســــطى تبقى قوية 
لإحداث المفاجئة فــــي الانتخابات المقبلة، 
والتــــي ســــتأذن بمرحلــــة جديــــدة يكون 
فيها للأحزاب حضــــور وازن في المعادلة 

السياسية داخل المملكة.

 القاهــرة - امتصت الحكومة المصرية 
جملة مــــن الضغوط الواقعــــة عليها جراء 
مشــــكلات انقطاع الكهربــــاء بعد أن أعلنت 
الوفاء بتعهدها الســــابق بشأن إنهاء خطة 
تخفيف الأحمــــال بدءاً من الأحــــد المقبل، 
وســــط توقعات أن تخفت حــــدة أزمة مثلت 
صداعا سياســــيا للســــلطة مؤخــــرا، وفي 
خطوة تشــــي بــــأن الحكومة التي تشــــكلت 
حديثًــــا تعمل علــــى تصفية الأزمــــات التي 
تصاعــــدت الفتــــرة الماضيــــة، بمــــا يهيئ 

الأجواء لبناء الثقة مع المواطنين.
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
مدبولــــي، الأربعــــاء، إنهاء خطــــة تخفيف 
الأحمــــال خلال فترة الصيف من الأســــبوع 
المقبل وحتى منتصف ســــبتمبر، وبنهاية 
العام الجاري ســــيتم حل الأزمــــة بالكامل، 
بعد وصول شحنات الغاز التي تم التعاقد 

عليها مؤخراً.
وبــــدا واضحــــاً أن الحكومــــة الجديدة 
لديها رغبة في خلق ظروف مواتية لعملها 
بلا ضجيــــج مرتفع على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، خاصــــة أن فتــــرات تخفيــــف 
الأحمال تزامنت مع امتحانات ”البكالوريا“ 
التي تشــــغل قطاعا كبيرا مــــن المصريين، 
وســــاهمت في وضع الحكومة السابقة في 

مرمى الانتقادات بشكل مستمر.
ويمكــــن الانطــــلاق من تخفيــــف وتيرة 
مشــــكلة الكهرباء للبحث عن حلول لأزمات 
أخرى في مقدمتها ارتفاع أســــعار الســــلع 
وضبــــط الأســــواق، مــــا يمنــــح الحكومــــة 
مشــــروعية شــــعبية ترفع عنهــــا الكثير من 

الضغوطات.
ويدعم الوفاء بتعهدات ســــابقة قطعها 
مصطفــــى مدبولي مســــألة الاقتناع بقدرته 
على تحســــين الأوضاع بعد اتهامات بعدم 

أحقيته للبقاء في منصبه.
ومع أن التعاقد على شــــحنات الوقود 
التــــي ســــاهمت فــــي حــــل الأزمة تــــم قبل 
تشــــكيل الحكومة الحالية، إلا أن المكسب 
السياسي سوف تجنيه هذه الحكومة التي 
تنشط في ملفات عدة، وتسعى للتأكيد على 
أن تغيير الأشخاص ووجود خطط متطورة 
وغير تقليدية للمشكلات الاقتصادية يمكن 

أن يُحدث الفارق.
وتكمُن الإيجابية في محاولة تحســــين 
العلاقــــة بيــــن الحكومــــة الجديــــدة وبين 
قطــــاع الصناعــــة والاســــتثمار، لأن أزمــــة 
الكهرباء تركت تأثيرها السلبي على بعض 
المصانــــع، وشــــككت في قــــدرات الحكومة 

على إحداث طفرة في هذا القطاع.
والثــــروة  البتــــرول  وزارة  وأشــــارت 
المعدنيــــة في مصــــر إلى أنهــــا وفرت 170 
ألف طن مازوت لتشــــغيل محطــــات إنتاج 
الكهرباء، وانتظام وصول شــــحنات الغاز 
المســــال من الخارج، واستقرار ضخ الغاز 

الطبيعي من بعض دول الجوار.
ويشير ذلك إلى أن حل الأزمة يكمن في 
توفير وقود كان في حاجة إلى عملة صعبة 
تمكنت الحكومة مــــن توفيرها بعد الاتفاق 
على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد 

الدولي.
كتلــــة  لرئيــــس  الأول  النائــــب  وقــــال 
الحــــوار (حزب سياســــي تحت التأســــيس 
يقــــف فــــي منطقــــة وســــط بيــــن الحكومة 
والمعارضة) حســــام علي إن إنهاء مشكلة 
الكهرباء يساهم ضمن إجراءات أخرى في 
تخفيف الضغوط الشــــعبية عن الحكومة، 
وتعاطيها المختلف مع الأزمة ومواجهتها 
للمواطنين بأسبابها وسبل التعامل معها 
عبّــــر عن توجه جديد، وخلــــق اختلافا بين 
تعاملها مــــع الانقطاعــــات المتكررة، وبين 
حكومة جماعة الإخوان قبل عشر سنوات، 
حينما ارتكنت على نظرية المؤامرة ونفت 

مسؤوليتها عنها.
إلــــى  الوصــــول  تجنــــب  أن  وأضــــاف 
الأزمــــات يســــاهم في إجراءات بنــــاء الثقة 
مــــع المواطنيــــن، والاعتــــراف بالتقصيــــر 
الذي حدث من جانب الحكومة في مشــــكلة 

الكهربــــاء وغيرهــــا مــــن المشــــكلات ذات 
الارتبــــاط بواقــــع المواطنيــــن هــــو مقدمة 
لطريــــق طويل لإعادة جســــور الثقة، بدأته 
بالتواصــــل المباشــــر مع وســــائل الإعلام 
والرد على ما يتم إثارته من وقائع وقضايا 

ومشكلات.
وأشار حسام علي في حديثه لـ“العرب“ 
إلى أن قدرة الحكومة على استباق الأزمات 
ومكاشــــفة المواطنين بصراحــــة والتفكير 
في حلول مســــتقبلية لا تركــــز على الحلول 
الآنية للأزمة مــــا زال غير واضح، وبالنظر 
إلى أزمة الكهرباء فإنها اضطرت لاستيراد 
شحنات من الغاز بأسعار مرتفعة لمعالجة 
الأزمة سريعًا، وكان يمكن توقع ما آلت إليه 

الأوضاع منذ بداية هذا العام.
كما أن التعامل لا يجب أن يقتصر على 
استيراد الشــــحنات المطلوبة فقط، وعلى 
الحكومــــة أن تبحــــث عن حلول مســــتدامة 
ومنتجة، مثل الاستفادة المثلى من الطاقة 
الشمســــية ومشــــروعات البيئة التي تقلل 

الاعتماد على الوقود.
وحــــذر متابعون مــــن أن يكون الإعلان 
عن أزمة انقطــــاع الكهربــــاء مقدمة لزيادة 
جديــــدة في أســــعار شــــرائح الكهرباء، مع 
حديث رئيس الحكومة صراحة حول اتجاه 
حكومتــــه لإقرار زيــــادات طفيفة وتدريجية 
فيها، وهو أمر قد يقضي على أيّ مكاســــب 
سياســــية تحققهــــا خطوة إنهــــاء تخفيف 
الأحمال، وســــتجد الحكومة نفســــها أمام 
انتقادات جديدة، لأن فواتير الكهرباء تأخذ 

في الارتفاع بمعدل كبير في الصيف.

وأوضــــح نائــــب رئيس مركــــز الأهرام 
والإســــتراتيجية  السياســــية  للدراســــات 
بالقاهرة عمرو هاشم ربيع أن وقف انقطاع 
الكهربــــاء من شــــأنه أن يخفــــف الضغوط 
السياســــية والشــــعبية عن النظام الحاكم، 
لأن العــــودة إلى قــــرارات تخفيف الأحمال 
وظفهــــا تنظيم الإخــــوان لضرب شــــرعية 
النظــــام المصــــري القائــــم بعــــد ثــــورة 30 
يونيو 2013، وباتت هناك حاجة ملحة إلى 
التعامل سريعا مع المشكلة بعد أن وصلت 
تأثيراتها إلى قطاعات الصناعة والزراعة.

إلى أن  ولفت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
المواطنيــــن يمكــــن أن يمنحــــوا الحكومة 
مزيدا مــــن الثقة بفعل القرار الأخير، لوقف 
تخفيف أحمال الكهرباء، شريطة ألاّ تعقبه 
مباشــــرة زيادة في أســــعار الكهرباء، لأنها 
تشــــكل ردة في تلك الحالة، وأن المحافظة 
على جودة الخدمة بســــعرها الحالي لعدة 
أشــــهر أمر مطلوب سياســــيًا، خاصة وأن 
أســــعار المحاصيل الزراعية التي تضررت 
مع التوقف شــــبه الكامل لصناعة الأسمدة 
وبعــــض المنتجــــات الاســــتهلاكية التــــي 
يتــــم تصنيعها محليا وتضــــررت من أزمة 

الكهرباء ستأخذ في الارتفاع.
ويُعيــــد معارضــــون التذكيــــر بوعــــود 
قطعتها الحكومة على نفســــها في السابق 
بشــــأن إنهــــاء أزمــــة الكهرباء مــــن دون أن 
تحققهــــا، حيث وعــــدت قبل عــــام بانتهاء 
تخفيف الأحمال التــــي قالت إنها اضطرت 
إليها بسبب الموجة الحارة، لكن الانقطاع 

استمر بعد هذا الموعد.
وتكررت الوعود مرة أخرى في سبتمبر 
مــــن العام الماضي، وفــــي ذلك الحين قالت 
وزارة البتــــرول إنــــه حــــدث تحســــن فــــي 
إمــــدادات الوقود، وتكــــررت الوعود ذاتها 
مع نهاية العام الماضي، فهل تصدق وعود 

الحكومة الجديدة هذه المرة.

 لاهــاي - اعتبرت محكمة العدل الدولية 
الجمعـــة أن احتـــلال إســـرائيل للأراضي 
عليها  المقامة  والمســـتوطنات  الفلسطينية 
غيـــر قانوني ويتعين عليها إنهاء وجودها 

في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.
والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة 
محكمـــة العدل الدولية، وهـــي أعلى هيئة 
قضائية تابعة لـــلأمم المتحدة، ليس ملزما 
ولكـــن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد 
يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقــــال رئيــــس المحكمــــة نواف ســــلام 
في أثنــــاء تــــلاوة نتائــــج توصلــــت إليها 
لجنــــة مكونة من 15 قاضيا ”المســــتوطنات 
الإســــرائيلية في الضفــــة الغربية والقدس 
الشــــرقية، والنظــــام المرتبط بها، أُنشــــئت 
ويجري الإبقــــاء عليها بالمخالفــــة للقانون 

الدولي“.
الالتزامـــات  أن  المحكمـــة  وأوضحـــت 
التي تقع على عاتق إســـرائيل تشـــمل دفع 
تعويضـــات عن الضـــرر و“إجـــلاء جميع 

المستوطنين من المستوطنات القائمة“.

وســـارعت الرئاسة الفلســـطينية إلى 
الترحيب بالقرار ”التاريخي“، وطالبت في 

بيان ”بإلزام إسرائيل بتنفيذه“.
الخارجيـــة  وزارة  قالـــت  بدورهـــا، 
الفلســـطينية إن ”الرأي الاستشـــاري بات 
الآن حقيقـــة قانونيـــة لا يمكـــن دحضها، 

وتترتب عليه آثار قانونية“.

وأضافـــت الوزارة أن ”الحـــل الوحيد 
المتوافق مع القانـــون الدولي هو أن تقوم 
إســـرائيل، بإنهاء احتلالها غير القانوني 
للأرض الفلســـطينية المحتلة من دون قيد 

أو شرط وفورا“.
في المقابـــل رفضـــت وزارة الخارجية 
الإســـرائيلية الرأي ووصفته بأنه ”خاطئ 
جوهريا“ ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن 
التســـوية السياســـية في المنطقة لا يمكن 

التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو فـــي بيـــان ”الشـــعب 
اليهودي لا يمكن أن يكون محتلا لأرضه“.

وخلـــص رأي المحكمـــة أيضـــا إلى أن 
مجلس الأمـــن الدولي والجمعيـــة العامة 
للأمم المتحـــدة وجميع الـــدول يقع عليها 
التـــزام بعدم الاعتراف بشـــرعية الاحتلال 
للإبقاء على  أو ”تقديم المساندة أو الدعم“ 

وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وتُنظر القضية بنـــاء على طلب قدمته 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة في 2022، 
قبـــل الصراع الحالي في قطـــاع غزة الذي 

اندلع في أكتوبر.

الغربية  الضفـــة  إســـرائيل  واحتلـــت 
وقطـــاع غـــزة والقـــدس الشـــرقية، وهـــي 
مناطق تابعة لفلســـطين التاريخية يسعى 
الفلســـطينيون لإقامة دولـــة عليها، وذلك 
في حرب عـــام 1967، وبنت منذ ذلك الحين 
مســـتوطنات في الضفة الغربية ووسعتها 

على نحو مطرد.
ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق 
ليســـت محتلة من الناحية القانونية لأنها 
تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم 
المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرانها 

أراض محتلة من إسرائيل.
وفي فبراير عرضـــت أكثر من 50 دولة 
وجهـــات نظرهـــا أمـــام المحكمـــة، وطلب 
ممثلون فلســـطينيون مـــن القضاة الإقرار 
بأن إســـرائيل يتعـــين عليها الانســـحاب 
مـــن جميـــع المناطـــق المحتلـــة وتفكيـــك 

المستوطنات غير القانونية.
ولـــم تشـــارك إســـرائيل في جلســـات 
الاســـتماع لكنهـــا قدمـــت بيانـــا مكتوبـــا 
رأي  إصـــدار  إن  فيـــه  قالـــت  للمحكمـــة 
بمحاولات  استشاري من شأنه ”الإضرار“ 

حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبـــت أغلبيـــة الدول المشـــاركة في 
جلســـات الاســـتماع من المحكمـــة اعتبار 
الاحتـــلال غيـــر قانونـــي، فـــي حـــين رأت 
مجموعـــة صغيرة من البلـــدان، منها كندا 
وبريطانيـــا، أن على المحكمة رفض إصدار 

رأي استشاري.
وحثـــت الولايـــات المتحـــدة، الداعـــم 
الأقوى لإســـرائيل، المحكمة على الحد مما 
يمكن أن يتناوله أي رأي استشـــاري وعدم 
إصـــدار أمر ينـــص على الانســـحاب غير 
المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي 

الفلسطينية.
وكان موقف الولايـــات المتحدة هو أن 
المحكمـــة ينبغي عليهـــا ألا تصدر أي قرار 
من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين 

بناء على مبدأ ”الأرض مقابل السلام“.
محكمـــة  أصـــدرت   2004 عـــام  وفـــي 
العدل الدوليـــة رأيا استشـــاريا مفاده أن 
الجدار العازل الإســـرائيلي المحيط بمعظم 
أراضـــي الضفة الغربية غيـــر قانوني وأن 
المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو 
ينتهك القانون الدولي. ورفضت إســـرائيل 

هذا الرأي.
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إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية 
بأسرع وقت ممكن

القرار يغضب حكومة نتنياهو ويفرح الفلسطينيين
العــــــدل  محكمــــــة  قــــــرار  يشــــــكل 
ــــــة  قانوني عــــــدم  بشــــــأن  ــــــة  الدولي
الوجود الإســــــرائيلي في الأراضي 
الفلســــــطينية فــــــي الضفــــــة الغربية 
والقدس الشــــــرقية، انتصارا مهما 
للفلســــــطينيين على الرغم من كونه 

غير ملزم.
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عمرو هاشم ربيع
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إجراءات بناء الثقة
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 العــراق - تشـــنّ تركيا بالتـــوازي مع 
حملتها العســـكرية واســـعة النطاق ضدّ 
عناصـــر حـــزب العمال الكردســـتاني في 
مناطق شمال العراق حملة دعائية مكثّفة 
يشـــارك فيها كبار مســـؤوليها وتسخدم 
خلالها آلتها الإعلاميـــة القوية بمختلف 
أذرعهـــا ومنابرها، وذلك بهدف إســـقاط 
الحـــزب أخلاقيـــا وقطعه عـــن حواضنه 
الشـــعبية فـــي تلـــك المناطـــق تمهيـــدا 

للإجهاز عليه عسكريا.
وتقوم الحملة على عنصر ثابت يتمثل 
فـــي وصم الحـــزب بالإرهـــاب والدموية، 
وآخر مستحدث يقوم على محاولة إقناع 
العراقييـــن، بمن في ذلك ســـكان مناطق 
إقليم كردستان العراق التي يتواجد فيها 
عناصر الحزب، بأن الأخير يهدد استقرار 
تلـــك المناطـــق ويعرقـــل تنميتها ويضر 

بدورتها الاقتصادية.

ولا تفتقـــر تلك الحملة إلى مســـاندة 
جهات عراقية وتحديدا كردية نمت لديها 
رغبة في التخلّص من الحزب الذي سهّلت 
فـــي أوقات ســـابقة تواجده فـــي مناطق 
نفوذها على أســـاس التضامـــن القومي 
معـــه، وباتـــت تجـــد مصلحة كبيـــرة في 
التقارب مع تركيـــا وعقد صفقات مربحة 

معها.
كمـــا أنّ الحملـــة ذاتهـــا تتوافق مع 
والحكومـــة  الإقليـــم  حكومـــة  مصلحـــة 
الاتّحاديـــة العراقية، وكلتاهما محرجتان 
الحملـــة  توسّـــع  إزاء  ســـلبيتهما  مـــن 
العســـكرية التركيـــة في شـــمال العراق 
وتحوّلها إلى احتلال لمساحات شاسعة 
مـــن محافظة دهـــوك موضـــع تركيز تلك 

الحملة في الوقت الحالي.
وتجد بغـــداد وأربيل في وصم حزب 
العمال الكردســـتاني بالإرهـــاب وتهديد 
الاســـتقرار وعرقلة التنمية مبرّرا مناسبا 

لعدم اعتراضهما على الحملة التركية.

وكان لافتـــا خـــلال الفتـــرة القريبـــة 
الماضيـــة تعـــدّد عمليـــات الكشـــف عن 
تورّط الحزب في أعمال إرهابية بالداخل 
العراقي، مـــا أثار التســـاؤل لدى جهات 
عراقية متابعة للملف: لماذا الآن، ولماذا 
بدا الأمـــر وكأنه اكتشـــاف مفاجئ، فيما 
حزب العمال الكردســـتاني متواجد على 
الأراضـــي العراقيـــة منذ أكثـــر من أربعة 

عقود.
وجـــاء إعـــلان الســـلطات العراقيـــة 
مؤخّرا عـــن توقيف شـــبكة تابعة لحزب 
العمال الكردســـتاني، متورطة في إشعال 
سلســـلة من الحرائق في إقليم كردستان 
العراق وتخطط لإشعال أخرى في بغداد 
ولاســـتهداف خـــط لنقل النفـــط، متوافقا 
تماما مع المنظـــور التركي للحزب الذي 
تقول أنقرة إنّ خطره لا يقتصر على تركيا 
وحدها إنما يشـــمل العـــراق الذي يوجد 
مقاتلـــو الحزب علـــى أراضيـــه، وتدعو 
بغداد تبعا لذلك إلـــى التعاون معها إلى 

أبعد حدّ في مواجهتها العسكرية ضدّه.
الشـــبكة  عناصـــر  توقيـــف  وأتـــى 
عـــن  الضغـــوط  ليخفـــف  المذكـــورة 
الحكومتيـــن الاتحادية والمحلية وليوفّر 
ذريعـــة لأي تعاون مع تركيـــا في حربها 

ضد الحزب.
وســـجّل خلال الفترة الأخيرة تقارب 
بيـــن أنقرة وبغداد في الموقف من وجود 
عناصـــر حزب العمال الكردســـتاني على 
الأراضـــي العراقية وذلك على وقع تنامي 
التعاون الاقتصادي والتنموي بين تركيا 
والعراق ومساعي الأخير لحلّ الخلافات 
مـــع الجانـــب التركي حول تقاســـم مياه 
نهـــري دجلـــة والفـــرات، وهـــو موضوع 
مؤرق على نحو خاص للعراقيين بسبب 
تناقص المياه فـــي بلدهم بفعل تأثيرات 

عامل الاحترار المناخي.
وفي مارس الماضي أثمرت اتصالات 
مكثفة بين المسؤولين الأتراك ونظرائهم 
العراقييـــن عن إعلان العراق عن تصنيفه 
حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا 

محظورا على أراضيه.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
اتّهمـــت ســـلطات إقليم كردســـتان حزب 
العمـــال بمحاولـــة اغتيال مســـؤول في 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني القائد 
الرئيسي لحكومة الإقليم بتفجير سيارته 

في منطقة كلار بمحافظة السليمانية.

وجـــاء في بيان لمجلـــس أمن الإقليم 
أن ”حزب العمال الكردســـتاني استهدف 
العديـــد من المواطنيـــن والقوات الأمنية 
في حكومة الإقليم خلال السنوات الثلاث 
الماضيـــة، ويحـــاول منـــذ فتـــرة تنفيذ 

عمليات اغتيال“.
وأضـــاف البيان أن حزب العمال ”هو 
من يقف خلف استهداف مسؤول الحزب 

الديمقراطي الكردستاني أكرم صالح“.
كما اتهـــم المجلس فـــي بيانه حزب 
العمـــال الكردســـتاني ”بحرق الأســـواق 
الأضـــرار  ملحقـــا  والمحـــلات،  العامـــة 
بالمواطنيـــن“، وبـ“الاتجـــار بالمخدرات 
والترويـــج لهـــا على الصعيـــد الدولي“، 
معتبـــرا أنّـــه بذلـــك ”يعـــرّض مســـتقبل 

المنطقة للخطر“.
ويكاد ما ورد فـــي البيان يتطابق مع 
محتوى أخبـــار وتقاريـــر إعلامية تبثّها 
وســـائل إعلام تركية في نطـــاق الدعاية 

ضدّ حزب العمال الكردستاني.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام تركيـــة قبل 
أيام خبـــر تعثّر عملية إغـــلاق  مخيمات 
النازحيـــن فـــي محافظة دهوك بشـــمال 
العراق وإعادة الإيزيديين المقيمين فيها 
إلى ديارهم في قضاء سنجار منذ أن فروا 
من القضاء عندما غزاه تنظيم داعش قبل 

نحو عشر سنوات.
وركز الإعلام التركـــي على أنّ المانع 
الوحيد لعودة هؤلاء النازحين هو وجود 
عناصر حـــزب العمال فـــي المخيّم، فيما 
النازحون أنفســـهم يقولون إن سلســـلة 
أطول من المشـــاكل والتعقيـــدات تحول 
دون عودتهـــم إلـــى ديارهـــم، مـــن بينها 
عدم توفر الأمن لوجـــود صراع بين أكثر 
مـــن جهة مســـلّحة داخل القضـــاء وعدم 
اكتمـــال ترميم بنـــاه التحتيـــة ومرافقه 
العامـــة والخاصة وتعثّر إعـــادة إعماره 
بعد الدمار الكبير الذي طاله بســـبب غزو 
داعش والحرب التي دارت لإخراجه منه.

ولا تســـتثني بعض الجهـــات تركيا 
نفســـها من الوقوف بشـــكل مباشر وراء 
عـــدم الاســـتقرار فـــي ســـنجار بســـبب 
عملياتها العسكرية والاستخبارية داخل 
القضـــاء، وتحريضهـــا قيـــادات إيزيدية 
متعاونة معهـــا على عرقلة عملية العودة 
واشتراط إخلاء ســـنجار بشكل كامل من 

عناصر حزب العمال لإتمام العملية.
وغيـــر بعيـــد عـــن النشـــاط الدعائي 
التركي ضـــدّ حزب العمال الكردســـتاني 
تناقلت وسائل إعلام تركية تقريرا يظهر 
امتعاض سكان محافظة دهوك وغضبهم 

من وجود عناصر الحزب في المحافظة.
حاليا  المذكـــورة  المحافظة  وتمثّـــل 
موضع عملية عسكرية تركية هي الأوسع 
نطاقا ضد حزب العمـــال داخل الأراضي 

العراقية.

وقد تســـببت العملية في متاعب أمنية 
واقتصاديـــة حقيقيـــة لســـكان المحافظة 
وثّقتهـــا تقاريـــر دولية أظهـــرت المخاطر 
التـــي يتعـــرّض لهـــا الســـكان المحليون 
بسبب القصف التركي العنيف بالمدفعية 
والطائرات النفاثة والمروحية والمســـيرة 
والدمـــار الـــذي يلحقـــه القصـــف بالبنى 

التحتية والممتلكات العامّة والخاصة.
كمـــا وثقـــت التقارير ما يجده ســـكان 
مناطـــق تابعـــة لأربيل مـــن صعوبات في 
والحياتية  الاقتصادية  أنشـــطتهم  مزاولة 
اليوميـــة بســـبب تقطيع الجيـــش التركي 
لأوصـــال المحافظـــة بالحواجـــز ونقـــاط 

التفتيش.
وورد في التقاريـــر أن الحملة التركية 
أصابـــت النشـــاط الزراعـــي الـــذي يمثل 
العمود الفقـــري لاقتصاد المناطق الريفية 
في دهوك بالشـــلل، بينما أشعلت عمليات 
القصـــف العشـــوائي حرائق كبيـــرة أتت 
على مزارع أشجار مثمرة وغابات في تلك 

المناطق.
ولم تعرض وسائل الإعلام التركية لكل 
تلـــك الأضرار لكنّها ركّزت في المقابل على 
لأفراد من أربيل قالت إنّهم  نقل ”شهادات“ 
غاضبون بشـــدّة من وجود حـــزب العمال 

الكردستاني في محافظتهم.
وأوردت وكالة الأناضـــول التركية في 
تقريـــر لها مطالبة شـــبان يســـكنون مركز 

المحافظـــة بخـــروج الحزب مـــن المنطقة 
”لأنه يضـــر بالمدنيين والاقتصاد الإقليمي 
والأمن بســـبب أعماله الإرهابية واحتلال 

القرى“، وفقا لتقرير الوكالة.
وورد في التقرير أنّ الحزب ”استهدف 
مـــرارا وتكـــرارا المدنيين وقـــوات الأمن 
والسياســـيين في حكومة إقليم كردستان، 
وكبدهم خسائر مادية كبيرة من خلال حرق 

المئات من أماكن العمل في الأسواق“.
الإرهابي“،  التنظيـــم  ”احتـــلال  وأدى 
حســـب وصف الوكالـــة التركيـــة، ”لمئات 
القرى في المنطقة إلى نزوح الســـكان من 
منازلهم ومناطقهـــم الزراعية، إضافة إلى 

مشاكل اقتصادية وأمنية“.
كمـــا أورد التقريـــر أن احتـــلال حزب 
العمـــال لقـــرى بالمنطقة جعـــل ”الأهالي 
يخشـــون الذهـــاب إلـــى أرض أجدادهم“، 
ونقل شـــهادة مدير دار الشباب في دهوك 
كافـــار رســـول الـــذي قال إن نشـــاط حزب 
العمـــال زاد ”مؤخرا في قضـــاء العمادية 
مـــا أدى إلى إخلاء تســـع قـــرى هناك من 

سكّانها“.
ويظل في حكــــم المؤكّد وبالاســــتناد 
إلى تصريحات مسؤولين محليين ونواب 
عراقيين أن إخلاء قرى العمادية تمّ بسبب 
العملية العسكرية التركية داخل القضاء.

وبدأت القــــوات التركية مؤخرا حملة 
عســــكرية في مناطق تواجد مقاتلي حزب 

العمال الكردســــتاني في الشمال العراقي 
توصف بأنهــــا الأعنف والأوســــع نطاقا، 
ويتوقّع أنها جاءت تنفيذا لوعود الرئيس 
رجــــب طيب أردوغان بحســــم الحرب ضدّ 

الحزب في أمد منظور.
وأثــــارت الحملة احتجاجــــات العديد 
من الشــــخصيات والقوى السياسية التي 
وجّهت انتقادات لاذعة للحكومة العراقية 
ولحكومة إقليم كردســــتان العراق بسبب 
صمتهما على ما تعتبره تلك الشخصيات 
والقــــوى انتهــــاكا تركيا لســــيادة العراق 

وحرمة أراضيه.
وقال غياث سورجي القيادي في حزب 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني إنّ القوات 
التركية مستمرة في تهجير سكان عدد من 
القرى في محافظة دهوك. وأشــــار إلى أنّ 
”تركيــــا تواصل عمليــــات القصف الجوي 
علــــى قرى شــــمال العراق، ما تســــبب في 
نزوح أهالي تلــــك المناطق وإخلائها من 

سكانها“.
وأكّــــد أنّ الجيــــش التركــــي ”طالــــب 
ســــكان عدد من القرى في قضاء العمادية 
وســــط محافظة دهوك بالخــــروج منها“، 
موضّحــــا أنّ القــــوات التركيــــة ”تواصل 
تعزيز تواجدها الميداني من خلال الدفع 
بالمزيد من الأرتال العسكرية وزيادة عدد 
القواعــــد التابعــــة لها في مناطــــق إقليم 

كردستان“.

 عــدن - يضـــع الاضطراب فـــي صرف 
الرواتـــب، كـــوادر العمليـــة التعليمية في 
مناطق الشرعية اليمنية في أوضاع صعبة 
لا يحتملها دورهم الحيـــوي في المجتمع 
ولا تتناســـب ومهمتهم الدقيقة في تنشئة 

الأجيال وصياغة مستقبل البلاد.
وما يزال المعلّمون في عدن ينتظرون 
حلّ ضائقتهم المالية المتواصلة بســـبب 

عدم تقاضيهـــم لراتب شـــهر يونيو رغم 
انقضاء ثلثي شهر يوليو.

فـــي  وموظّفـــون  مدرســـون  ويقـــول 
مناطق الشـــرعية اليمنية إن الاضطراب 
في دفع الرواتب وعدم انتظام مواعيدها 
يوقعهم في مشـــاكل ماليـــة كبيرة ويخل 
بتوازنهم المالـــي ويجعلهم عاجزين عن 
تلبية الحاجيات الأساسية لهم ولأسرهم 

في ظل موجـــة الغلاء الناتجة عن ارتفاع 
التضخم الذي تســـبب به الانهيار الثابت 

والمتواصل لقيمة العملة المحلية.
وخـــلال الفتـــرة الماضية هـــوت قيمة 
الريـــال اليمني فـــي المحافظـــات الواقعة 
تحـــت ســـلطة مجلـــس القيادة الرئاســـي 
المعتـــرف بـــه دوليـــا إلـــى مســـتوى غير 
مســـبوق متجـــاوزا ســـقف الــــ1880 ريالا 

للدولار الأميركي الواحد.
وأدى تراجع قيمـــة العملة في مناطق 
نفوذ الحكومة اليمنية إلى ارتفاع كبير في 
أســـعار مختلف الســـلع، ما خلّف تأثيرات 
معيشية سلبية على الملايين من السكان.

الموظفيـــن  الغـــلاء  موجـــة  وتمـــس 
الحكوميين بشكل استثنائي كون رواتبهم 
تمثّـــل فـــي معظم الأحيـــان مـــورد رزقهم 

الوحيد.
ويقول أحد مدرّســـي القطاع العام في 
عدن إنّـــه وزملاءه كانوا مـــن قبل يعانون 
أصـــلا ضعف الراتب وعـــدم كفايته لتلبية 
جميـــع الحاجيـــات، لكنّهـــم باتـــوا اليوم 
يواجهـــون غيابه وتأخره لفتـــرات طويلة 
بحيث أصبح من الصعب أن يعرفوا موعد 
وصـــول الراتـــب حتّى يضبطـــوا أمورهم 

وفقا لذلك الموعد.
ويقـــول الكثيـــرون مـــن المدرســـين 
وموظفـــي قطـــاع التعليم إنّهـــم غارقون 

بشـــكل مســـتمر في الديون، وإنّ عجزهم 
عن الإيفـــاء بالتزاماتهم تجاه مقرضيهم 
أصبح يضيّق عليهم ســـبل فـــك أزماتهم 

بإيجاد المزيد من المقرضين.
المرحلـــة  معلمـــي  أحـــد  ويلفـــت 
الابتدائيـــة في عـــدن إلى إشـــكالية ذات 
طابـــع خصوصي ولها ارتبـــاط بالوضع 
المـــادي للمعلمين. ويقول إنّ الفاقة التي 
يعيشـــها المعلمـــون تؤثّر علـــى إمكانية 
ممارســـتهم لدورهـــم التربـــوي وإحداث 

التأثير الاجتماعي المرجوّ منه.
يذكـــر أنّ نظرة الاحتـــرام التي تنظر 
بهـــا المجتمعـــات إلـــى رجـــال التعليم، 
وتصـــل أحيانـــا حـــدّ إضفـــاء هالـــة من 
تتضـــاءل  المعلّـــم  علـــى  ”القدســـية“ 
آليـــا إذا كان المعلمـــون فـــي حالـــة من 
الخصاصـــة تجعلهـــم  في حاجـــة دائمة 
لفئات اجتماعية أخرى لطلب مســـاعدات 
وقـــروض قـــد يعجزون عن ســـدادها بما 
يؤثر على سمعتهم لدى أفراد المجموعة 
البشرية التي يعيشون ضمنها ويعملون 
على نشـــر العلم وترســـيخ القيم النبيلة 

والأخلاق الفاضلة لأبنائها.
وتدفـــع الظـــروف الماديـــة الصعبة 
العديد من المشـــتغلين في قطاع التعليم 
فـــي اليمن إلـــى البحث عن مـــوارد رزق 
مكملّة عبر ممارسة بعض المهن غير ذات 

وبعض  الأصلـــي  باختصاصهم  الصلـــة 
الحرف اليدوية.

ويضطـــر البعض إلـــى التدريس في 
مؤسســـات خاصـــة ليكونـــوا فـــي أغلب 
الأحيـــان عرضة للاســـتغلال بفعل ضآلة 
الأجـــور التي تعرضها تلك المؤسســـات 

ذات الأهداف الربحية في المقام الأول.

أن  اليونيســـيف  لمنظمـــة  وســـبق 
أشـــارت في تقرير ســـابق لها إلى تحوّل 
ظاهـــرة عـــدم حصـــول المدرســـين على 
مســـتحقاتهم المالية بشـــكل منتظم إلى 
ظاهرة شـــائعة في اليمن تطال عشـــرات 

الآلاف منهم.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا إنّ 
عـــدم حصـــول المعلمين علـــى مرتّباتهم 
بالإضافـــة إلـــى تعرّضهم إلـــى مصاعب 
كبيرة في ممارســـة مهنتهم جراء ضعف 

الوسائل المادية الموضوعة على ذمّتهم 
وتهالـــك البنـــى التحتيـــة مـــن مـــدارس 
وغيرها أجبر العديـــد من المعلمين على 
مغادرة المهنة والبحث عن مصادر بديلة 
للرزق تمكنهم من إعالة أســـرهم وتوفير 

حاجياتها.
والنقابـــات  المعلمـــون  يعفـــي  ولا 
المهنية التي تتبنى الدفاع عن حقوقهم، 
الحكومة الشرعية اليمنية من المسؤولية 
عـــن الوضـــع المـــادي لموظفـــي قطـــاع 

التعليم.
ويقـــول هـــؤلاء إن الاضطـــراب فـــي 
توزيـــع الرواتب لا يعـــود فقط إلى الأزمة 
المالية التي تواجهها الحكومة لأســـباب 
موضوعية، لكنه يرجع في بعض الأحيان 
إلى مشـــاكل تنظيمية وعوائـــق إجرائية 
تتســـبب بها الإدارة جـــرّاء بطئها وعدم 

كفاءتها وحتى فساد بعض كوادرها.
وممـــا يضاعف غضـــب المعلمين في 
عـــدن هذه الأيـــام الأنباء الرائجة بشـــأن 
إرسال وزارة المالية المبالغ المخصصة 

لدفع الرواتب.
ويســـتدل معلمـــون ونقابيـــون على 
صحة تلك الأنبـــاء بأنّه تمّ بالفعل صرف 
رواتـــب معلمي محافظة تعـــز المجاورة 
لشهر يونيو الماضي، في ما يزال معلمو 

عدن ينتظرون.

الاضطراب في صرف 

الرواتب لا يعود فقط إلى 

الأزمة المالية ولكن أيضا إلى 

بطء الإدارة وعدم كفاءتها 

وفساد بعض كوادرها

الدعاية التركية تنسب 

تهجير سكان القرى  إلى 

حزب العمال فيما تؤكد 

تقارير دولية أن الجيش 

التركي مسؤول عن التهجير
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الشيطان الأكبر في المنظور التركي

ظروف غير مناسبة لعملية تعليمية ذات جدوى

حملة دعائية تركية لقطع حزب العمال الكردستاني 

ا
ّ

عن حواضنه بشمال العراق قبل الإجهاز عليه عسكري

معلمون في مناطق الشرعية اليمنية في انتظار رواتب هزيلة 

قد تأتي وقد لا تأتي

الحملة تشارك فيها جهات كردية عراقية عبر تكثيف تهم الإرهاب للحزب
ــــــة والإعلامية ضدّ خصومها  ــــــا التي باتت معروفة بشراســــــتها الدعائي تركي
وأعدائهــــــا، دولا كانوا أم أفرادا وجماعــــــات حزبية وغيرها، توجه في الوقت 
الحالي آلتها الدعائية ضدّ حزب العمال الكردســــــتاني بهدف تشويه صورته 
ونزع صفة النضالية عنه وقطعه عن أي حاضنة شــــــعبية له، وذلك بالتوازي 
مع تحريكها آلتها العسكرية في مناطق شمال العراق سعيا لاجتثاث مقاتليه 

من تلك المناطق.



 الجزائر - تســــجل الجزائــــر موجة حرّ 
شديدة، زادت من التزام البعض ببيوتهم، 
بينمــــا يفر البعض الآخر إلى الســــواحل، 
لكن منتســــبي الهيئات الرســــمية الأمنية 
والإداريــــة أجلــــوا إجازاتهــــم الســــنوية 
تحســــبا للانتخابات الرئاســــية، وفي ظل 
هذا الوضع تزداد حالة التنافر بين الشارع 
الجزائري وبين الحدث السياسي، بسبب 
الظرف المناخي واللامبالاة المعهودة في 

الاستحقاقات السياسية.
وتنطلــــق بالجزائــــر منتصف شــــهر 
الدعائيــــة  الحملــــة  المقبــــل،  أغســــطس 
للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع 
مــــن ســــبتمبر القادم، وســــط أجــــواء من 
الشــــكوك في قدرة المتنافسين على قصر 
المرادية في إيصال برامجهم ورســــائلهم 
إلى الشــــارع الجزائري، بســــبب الظروف 
المناخية الســــائدة، حيث تتوقع مصالح 
الأرصاد الجويــــة أن يكون الطقس قائظا 
خــــلال هذه الصائفة، وهو ما ســــيزيد من 
فــــرار الجزائرييــــن من ســــاحات العرض 
السياسي إلى أماكن الاسترخاء والنسائم 

اللطيفة.

وكان الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، قد قرر في شــــهر مــــارس الماضي، 
الرئاســــية  الانتخابــــات  موعــــد  تقديــــم 
من شــــهر ديســــمبر إلى شهر ســــبتمبر، 
لاعتبارات تقنية حســــب مــــا رددته دوائر 
الســــلطة، بينما تضاربت القراءات حول 
خلفيــــات ودواعي القــــرار، لكن الذي غاب 
عن أصحاب القــــرار، أن الظرف المناخي 
لا يســــاعد علــــى الانخــــراط الشــــعبي في 
الاستحقاق السياسي، خاصة وأنه تزامن 
مع موسم الإجازات السنوية والاستعداد 

للدخول الاجتماعي.
وينتظـــر أن يجد المتنافســـون على 
قصر المرادية، أنفسهم في رحلة البحث 

عـــن الناخبين في القاعات والســـاحات 
العامـــة خلال هذا الصيـــف القائظ أولا، 
ثم محاولـــة إقناعهم ببرامجهـــم ثانيا، 
ويطـــرح الأمـــر بحـــدة فـــي المحافظات 
والمناطق الداخلية التي تشـــهد طقســـا 
قائظا خـــلال فصـــل الصيـــف، وهو ما 
يبرز الصعوبات التي ســـتعتري الحملة 

الدعائية التي تدوم ثلاثة أسابيع.
ويرتقـــب متابعون للشـــأن الداخلي، 
بـــأن تكون التجمعات الشـــعبية والعمل 
الجِـــوَارِي، مـــن العراقيـــل التـــي تعيق 
عمل المرشـــحين للانتخابات الرئاسية، 
ولذلـــك يرجح أن يلجأ هؤلاء إلى تكثيف 
حملاتهم في وســـائل الإعلام وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي، لتعويض اللقاءات 
المباشـــرة، لكن ذلـــك لا يـــؤدي المهمة 
بشـــكل ســـلس بـــرأي هـــؤلاء، خاصـــة 
وأن الاهتمـــام الشـــعبي منصـــب علـــى 
الانشـــغالات اليومية والبحث عن فرص 
الاســـتجمام والفرار من لفحات الشمس 

الحارقة والرطوبة الثقيلة.
وينتظـــر أن تعلن الهيئة المســـتقلة 
للانتخابـــات أن تعلـــن بعد عشـــرة أيام 
بدايـــة من يـــوم الخميس، عـــن اللائحة 
الأوليـــة للمرشـــحين الذيـــن اســـتوفوا 
شروط الترشـــح، قبل ترسميها ودراسة 
الطعون من طرف المحكمة الدســـتورية، 
وهـــي اللائحـــة التـــي بـــدأت معالمهـــا 
تتجلى من خلال عمليـــة إيداع الملفات، 
بما أن العدد الأكبر لم يكلف نفســـه عناء 
التقدم إلى الهيئة المذكورة بعدما فشـــل 
فـــي جمع العـــدد اللازم من اســـتمارات 

التزكية.
الانتخابـــات  قانـــون  ويســـتوجب 
الجزائـــري، علـــى الراغب في الترشـــح 
على  الحصول  الرئاســـية  للانتخابـــات 
50 ألف تزكيـــة للناخبين من 29 محافظة 
على ألا يقل العدد في المحافظة الواحدة 
عـــن 1200 تزكيـــة، أو 600 تزكيـــة علـــى 
الأقل لمنتخبين فـــي المجالس المحلية 
أو الوطنيـــة، وهو الاختبار الذي ســـقط 
فيه غالبية الراغبين، بســـبب ما أسموه 
الإمكانيـــات  ونقـــص  بالبيروقراطيـــة 
البشـــرية واللوجســـتية، كمـــا صرحت 
به المرشـــحة المنســـحبة لويزة حنون، 
لتبرير قرار انسحابها المبكر من خوض 

الاستحقاق.  

موعــــد  الخميــــس،  أمــــس  أول  وكان 
إيــــداع ملفات الترشــــح، وظهــــر الرئيس 
الحالي عبدالمجيــــد تبون، الذي كان آخر 
المعلنين عــــن ترشــــحه للانتخابات، في 
مبنــــى الهيئة لإيداع ملفه، وســــط أجواء 
من التفــــاؤل بالمرور إلى ولاية رئاســــية 
ثانية، باعتباره مرشــــح السلطة المدعوم 
من طــــرف دوائر الســــلطة النافذة، وعلى 
رأسها مؤسسة الجيش، فضلا عن الأذرع 

الحزبية والأهلية التي قررت دعمه.
ويحظــــى الرئيس تبون، بدعم أحزاب 
الأغلبية في البرلمان، وهي جبهة التحرير 
والتجمــــع  ســــابقا)،  (الحاكــــم  الوطنــــي 
الوطني الديمقراطي، وجبهة المســــتقبل 

وحركة البناء الوطني (إسلامي).
وصــــرح المرشــــح تبــــون، لوســــائل 
الإعــــلام، ”كما ينص عليــــه القانون جئت 
لإيداع ملف الترشــــح رسميا لدى السلطة 
الوطنية المســــتقلة للانتخابات، وأتمنى 
أن تقبل الســــلطة المســــتقلة الملف الذي 

طُرح أمامها“.

وينتظر أن توزع المداومة الانتخابية 
للمرشــــح تبــــون، المهــــام الدعائيــــة على 
المؤيــــدة  والأهليــــة  الحزبيــــة  الوجــــوه 
لــــه، بينما يكتفــــي هو بتنظيــــم تجمعات 
محدودة في جهات البلاد، وهو ما يخفف 
المأموريــــة على مرشــــح الســــلطة، بينما 
ســــيكون الأمر معقدا ومتعبا للمرشحين 
الآخرين خاصة في ظل الظروف المناخية 

السائدة.  
كما قدّم الأميــــن الوطني الأول لحزب 
جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، 
أول حــــزب معارض، ملف ترشــــحه، وقال 
في تصريح للصحافييــــن، ”رغم العوائق 
العديدة والمناخ غير المساعد على العمل 
السياسي تمكنا من تجاوز هذه المحطة“.

وأضاف: ”لا شــــيء يمكــــن أن يحدث 
بــــدون التصويــــت يوم الانتخــــاب للرجل 
المناســــب، وأن الحزب جمع 1300 توقيع 
للمنتخبين، وهو أكثــــر بكثير مما يطلبه 
القانون“، بينما لم يكشف عن عدد تزكيات 

الناخبين العاديين.

كما قدم رئيس حركة مجتمع الســـلم 
أكبـــر حـــزب الإخوانيـــة فـــي الجزائر، 
عبدالعالي حساني شريف، ملف ترشحه 

للانتخابات الرئاسية.  
وصرح المســـؤول في الحزب أحمد 
صادوق، أن ”مرشح الحركة جمع تواقيع 
أكثـــر من تســـعين ألـــف مواطـــن و2200 
منتخب مـــن أعضاء مجالـــس البلديات 

والولايات والبرلمان“.
وتعلن قائمة المرشحين الذين قبلت 
ملفاتهم في 27 من شـــهر يوليو الجاري، 
علـــى أن تبـــت المحكمة الدســـتورية في 
الطعـــون المحتملة في الثالث من شـــهر 
أوت القـــادم، وتنطلق الحملـــة الدعائية 

إلى 13 من نفس الشهر.
وبعد انســـحاب زعيمة حزب العمّال 
الجزائـــري لويـــزة حنّـــون مؤخـــرا من 
لاتزال  الرئاســـي،  الانتخابـــي  الســـباق 
امرأتان مرشحتين للرئاسة، وهما سيدة 
الأعمـــال، ورئيســـة الكونفدرالية العامة 
للمؤسســـات الجزائريـــة ســـعيدة نغزة، 

والمحاميـــة والحقوقية، ورئيســـة حزب 
الاتحاد من أجل التغييـــر والرقي زبيدة 

عسول.
والجمعة، أعلن التلفزيون الجزائري، 
للانتخابـــات  المســـتقلة  الســـلطة  أن 
اســـتقبلت ملفات 16 مرشحا للانتخابات 
الرئاســـية المقبلة، بينهـــا ملف الرئيس 

الحالي عبدالمجيد تبون.
وذكـــر التلفزيـــون الرســـمي أن عدد 
الراغبين في الترشح والذين استطاعوا 
مرفقـــة  القانونيـــة  الملفـــات  تشـــكيل 
باســـتمارات الاكتتـــاب الفـــردي ”بلغ 16 
مترشـــحا مـــن أصـــل 35 كانـــوا أعلنوا 
نيتهم دخول المنافســـة على الاستحقاق 
الرئاســـي الذي ســـينظم في 7 ســـبتمبر 

المقبل“.
من جهتها، أشارت سلطة الانتخابات 
أن تقديـــم ملفات الترشـــح ”انتهى أمس 
لتباشـــر  الخميـــس عند منتصف الليل“ 
عمليـــة المعالجـــة وإصـــدار القـــرار في 

الملفات المقدمة في غضون 7 أيام.

صيف قائظ يزيد الجزائريين نفورا من الانتخابات الرئاسية
هل تكون الحملة الإلكترونية بديلا للاتصال المباشر مع الشارع

حرارة الطقس عامل جديد في العملية الانتخابية

تتزامــــــن فترة الانتخابات الرئاســــــية في الجزائر، والمزمــــــع إجراؤها في 
السابع من سبتمبر القادم، مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يمكن أن يزيد 
مخاوف الجزائريين من نفور الفئات الشــــــعبية من الاســــــتحقاق المرتقب، 
ــــــاب أمام التعويل على التواصــــــل الإلكتروني مع الناخبين بدل  ويفتح الب

مخاطبتهم في الشارع.
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عبدالمجيد تبون يحظى 

بدعم جبهة التحرير 

الوطني والتجمع الوطني 

الديمقراطي، وجبهة 

المستقبل وحركة البناء

 أطــار (موريتانيــا) - تعانــــي موريتانيا 
من انعكاســــات ســــلبية لظاهرتي الجفاف 
والتصحّر الناجمتين عن التغير المناخي، 
حيث اجتاحا غابات النخيل الشاسعة في 

مختلف مناطق البلاد.
ويبدو الحزن واضحاً على وجه عليان 
حيمــــود وهــــو ينظر إلى أشــــجار النخيل 

تُقــــاوم الجفــــاف، وقــــد غزاهــــا الاصفرار 
وغطتها الرمال.

فوســــط الكثبــــان الرملية التــــي نَمَت 
فيهــــا هذه الواحــــة طوال ســــنوات، يبدو 
تقــــدّم الصحــــراء مذهــــلاً، إذ أن الرمــــال 
تغمــــر الأشــــجار وتبتلع كل شــــيء. وفي 
آزوكــــي، بالقرب من أطــــار، على بعد نحو 

450 كيلومتــــراً شــــمال شــــرق العاصمــــة 
الموريتانية نواكشــــوط، يســــتعد السكان 
لما يُعــــرف بـ“الكيطنة“، أي موســــم جني 

التمور.
وخلال هــــذا الحدث الشــــعبي، النابع 
من تقاليد بدوية متوارثة منذ القِدم، يعود 
الســــكان إلــــى قريتهم لجمع هــــذه الثمار 

الصغيرة الحلوة، وهي الثروة الرئيســــية 
فــــي المنطقة. وتُقام الاحتفــــالات العائلية 
الكبيــــرة في هذا الوقت. ولاحظ أحد أبناء 
المنطقة مازحــــاً أن ”عدد الأصدقاء يرتفع 

من عشرة إلى ألف“.
لذلك، تفقد كل قرية شــــيئاً من روحها 

عندما تموت نخلة.
ولاحــــظ حيمود، وهــــو رئيس جمعية 
الإدارة التشــــاركية للواحــــة، أن ”النــــاس 
يضطرون بســــبب الرمال إلى الاســــتقرار 
في مكان آخر، إذ لم يعد ممكناً أن يحصل 

حصاد هنا“.
وأوضح أن نحــــو 20 ألف نخلة ماتت 
منــــذ ثمانينات القرن العشــــرين، مشــــيراً 
إلــــى أن قريتــــه تَفرُغ أكثر فأكثــــر كل عام. 
وحاولــــت الدولة إبطاء التصحر من خلال 
زرع أشجار يُفترَض أن تصد زحف الرمال، 
لكن الصنف المختار، وهو شــــجرة الغاف 
(بروســــوبيس) التــــي تُعــــرف بـ“شــــجرة 
الكثبان“، تســــبّبَ في زيادة جفاف التربة، 
ممــــا أدى إلى إضعــــاف أشــــجار النخيل 

المحيطة.
وعلى بعــــد 70 كيلومتراً إلى الجنوب، 
تضررت أيضاً واحة وادي امحيرث، وهي 
منطقة خضراء في قلب الصحراء، وبعدما 
أضعفت ســــنوات الجفاف نحو ستة آلاف 
شــــجرة نخيل، جرفها قبل عامين فيضان 
عارم لأحد المجاري المائية التي تتشــــكل 

ظرفياً خلال موسم الأمطار.
وباتت أشــــجار النخيل اليــــوم ملقاة 
على قاع النهــــر، وهو جاف تماما في هذا 
الوقت مــــن العام. وقال عمــــو ولد الدهاه 
الــــذي كان رئيــــس بلدية القريــــة في ذلك 

الوقت ”كان هــــذا المكان مليئا بأشــــجار 
النخيــــل.. لايزال أصحابهــــا هناك، لكن لم 

يبق لديهم شيء“.
وأضاف ”إذا لم يعد يوجد نخيل، فلن 
يتوافــــر عمل. وإذا لم يعد العمل موجوداً، 

لن يعود المال متوافراً“.
وشــــدد على ضرورة إيجــــاد حلّ ”وإلاّ 
سيعيش الناس في مكان آخر لأنّ (أشجار 

النخيل) مصدر رزقنا الوحيد“.

وإلى جانبه، أعرب محمد محمود ولد 
بريهــــم (56 عامــــاً) عن قلقه علــــى نخلاته 
الخمســــين المتوارثــــة جيــــلاً بعــــد جيل 
والقريبــــة من الوادي. وقــــال ”بالطبع أنا 
خائف من خسارة كل شــــيء. بل وأخشى 

أن يتم تدمير منزلي“.
ويطالب ســــكان هذه البلدة الصغيرة، 
المشــــهورة بجــــودة تمورهــــا وتنوعهــــا، 
ببناء سد، يرون أنه ســــيكون بمثابة درع 
ضد المزيد من الأمطار الغزيرة وســــيوفر 

ظروفا مناسبة للزراعة.
واعتبر أســــتاذ علم الأحياء والزراعة 
بجامعــــة نواكشــــوط حودي ســــيدينا أن 
”الســــد هــــو الحــــل الأفضل“. وشــــرح أنه 

”يســــاعد فــــي مكافحــــة الجفــــاف وتغذية 
أشــــجار النخيل من خلال الري ومكافحة 

الفيضانات“.
واستشــــهد كمثال في المنطقة بســــد 
ــــن عــــام 2019، ويروي  ســــكليل الــــذي دُشِّ
الواحات بشــــكل دائم وأحــــدث تحولا في 

حياة السكان المحليين.
كذلك بادرت الدولة إلى تحسين أنظمة 
الري ووفرت الألواح الشمسية أو غرسات 
أشــــجار نخيل جديدة للمزارعين الفقراء، 
حســــبما أكد رئيــــس الشــــبكة الجمعوية 
للتنمية المستدامة للواحات سيدي أحمد.
وفي حديقته التي تضم نحو عشــــرين 
نخلــــة، بالقرب مــــن مدينة أطــــار، يقطف 
مصطفــــى الشــــيباني تمــــرة ويضعها في 
فمــــه. ويقول ”مــــا يهمني ليــــس الجانب 
الاقتصادي، بل حب التمــــور، فبدونها لن 
تقــــوم حياة هنــــا، في مثل هــــذه الظروف 

القاسية“.
ويرى أن اعتمــــاد تقنيات أكثر فاعلية 
ومكافحــــة الإهــــدار وتعزيز الأنــــواع ذات 
الجودة الأفضل هي العناصر التي ستتيح 
للقطاع إحياء نفســــه ومواجهة المنافسة 

من التمور المغاربية.
ويؤثر التصحر علــــى ما يقرب من 84 
في المئة من التــــراب الموريتاني. ويقدر 
تدهور الأراضي بنحو 200 ألف هكتار كل 
عام، كما أن الحرائق الريفية تدمر ما بين 

50 ألفا و200 ألف هكتار كل عام.
التــــي  الجفــــاف  موجــــات  وتســــببت 
شــــهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، 
فــــي اندثــــار غابــــات، واتســــاع مســــاحة 

الأراضي الصحراوية.

الجفاف والتصحر الناجمان عن التغير المناخي يجتاحان واحات النخيل 

في أغلب مناطق موريتانيا

أشجار النخيل تغطيها الرمال

سنوات الجفاف أضعفت 

نحو ستة آلاف شجرة نخيل 

في موريتانيا، جرفها قبل 

عامين فيضان عارم لأحد 

المجاري المائية
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 الرياض - شـــنت حسابات وصفحات 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، حملة 
علـــى قنـــاة العربيـــة بســـبب تغطيتها 
للحـــرب الإســـرائيلية على قطـــاع غزة، 
وانتقـــد أصحابهـــا إيـــراد وجهـــة نظر 
مـــن  الأطـــراف  جميـــع  وتصريحـــات 
القنـــاة  مهاجمـــين  الجاريـــة  الأحـــداث 
”#العربية_شـــريك_ عنـــوان  تحـــت 
في_الإبـــادة“، فيمـــا بـــدت التعليقات 
تؤيـــد أن تكـــون التغطيـــة وفـــق رؤيـــة 

حماس فقط.
ذات  الحســـابات  خلفيـــة  وظهـــرت 
المرجعية الإخوانية وما يسمى بالمقاومة 
الاســـلامية، عبـــر الانتقـــادات الحـــادة 
والحديث عـــن مؤامرة وتخوين تحيكها 
القناة الســـعودية ضد المقاومة من خلال 
تغطيتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل 
على قطاع غزة منذ الســـابع من أكتوبر 
عامـــة، والمجزرة التـــي ارتكبها الجيش 
النازحين،  مخيمـــات  فـــي  الإســـرائيلي 
فـــي المواصي فـــي خان يونس الســـبت 

الماضي.

واعتبر متابعون أن شـــخصيات من 
جماعـــة الإخـــوان يقفـــون وراء الحملة، 
بعد أن عملت القناة الإخبارية على كسر 
الســـردية الإعلامية التي تسيطر عليها 
قنـــاة الجزيـــرة القطرية وتقـــديم رواية 
مختلفة للأحداث تثير الجدل في أحيان 
كثيرة. لا ســـيما أن هاشتاغ #مقاطعة_
قناة_العربية، يعاد تنشـــيطه بين فترة 

وأخرى ضمن نفس الهجمة.

وبـــدا خـــلال تعليقـــات الناشـــطين 
المهاجمين أن الانتقادات تتعلق بسياسة 
القناة التي تقوم بتغطية لجميع وجهات 
النظر دون أن تتجاهـــل بيانات الجيش 
العملياتيـــة  والتفاصيـــل  الاســـرائيلي 
عن المجـــزرة وذكر اســـم محمد الضيف 
باعتبـــاره ”الهـــدف“ في هـــذه الضربة، 
والتحليلات والانتقـــادات التي تتعرض 
لهـــا حمـــاس مـــن قبـــل الفلســـطينيين 

أنفسهم.
كما أظهـــرت العديد مـــن التغريدات 
أن حســـابات ومنابـــر إخوانيـــة تكثف 
الحملـــة على القنـــاة، وبدا لافتـــا إعادة 
نشـــر العديـــد مـــن المنشـــورات بصبغة 
دينية إمعانا تحت عنوان ”لو كانت قناة 
العربيـــة في زمن النبـــوة“ في تحريض 
وهجـــوم علـــى القنـــاة يحمـــل مخاطر 

علـــى الصحافيين والعاملين فيها، بينما 
قال آخر:

وبرز التناقض في الهجوم والحملة 
على القنـــاة من خلال انتقـــاد تغطيتها 
لاســـتهداف مســـيرة حوثية لتـــل أبيب، 
القناة لهذا  فهناك مـــن انتقد ”تجاهـــل“ 
الحـــدث الهـــام، فيمـــا اســـتنكر آخرون 
تكثيف تغطيتهـــا لهذا الحدث، ليبدو أن 
الغاية من الحملة اســـتهداف القناة بأي 

ذريعة كانت، وجاء في تعليق:

وكتب مستخدم:

ورأى آخر:

وكانت وزارة الصحة في غزّة أعلنت 
الســـبت، مقتـــل 90 شـــهيداً نصفهم من 
النساء والأطفال، إضافة الى 300 جريح، 
في هجوم اســـرائيلي اســـتهدف مخيم 

المواصي للنازحين جنوبي القطاع.
وزعم الجيش الاسرائيلي أن الغارة 
اســـتهدفت قائد كتائب القسّـــام الجناح 
العســـكري لحركة حماس محمد الضيف 
ومســـؤول خـــان يونـــس رافع ســـلامة. 
بـــأن هـــذه الادعاءات  وردت ”حمـــاس“ 
بشـــأن اســـتهداف قيـــادات إنمـــا هـــي 
ادعـــاءات كاذبـــة… للتغطيـــة على حجم 
المجزرة المروعة. ليست المرة الأولى التي 
يدعي فيها الاحتلال اســـتهداف قيادات 

فلسطينية ويتبين كذبها لاحقاً“.

وأمام هذه التغطية، زعمت حســـابات 
تابعة للإخـــوان إن #العربية_شـــريك_
في_الإبـــادة التـــي يرتكبهـــا الاحتـــلال 
الإســـرائيلي بحق الفلســـطينيين في غزة، 
إذ تروج سردياته ومبرراته في قتل الآلاف 

منهم منذ السابع من أكتوبر.
والمفارقـــة أن منتقـــدي العربيـــة هـــم 
أنفســـهم من المروجين لقناة الجزيرة، رغم 
أن الأخيـــرة هي من أســـس لهـــذا التقليد 
في اســـتضافة المسؤولين الإســـرائيليين. 
وقال متابعون إن الجزيـــرة لها تاريخ في 
فتح أبواب القناة للمتحدث باسم الجيش 
الإســـرائيليين  والمســـؤولين  الإســـرائيلي 
للحديـــث عن أمـــور عربيـــة، وكذلك إدخال 
المســـؤول الإســـرائيلي إلى البيت العربي 

عن طريق التطبيع الإعلامي.
وأشاروا إلى أنه لم يكن هناك مراسلون 
للجزيرة في إســـرائيل وتمت الاستعاضة 
عن ذلك باســـتضافة إســـرائيليين وفتحت 
لهم منابر القناة واستضافتهم في الدوحة.

وســـبق أن تعرضـــت قنـــاة العربيـــة 
لهجمة مماثلة لاســـتضافتها رئيس حركة 
حماس خالد مشـــعل وطرح أسئلة محرجة 
مثلت حديث مستخدمي موقع إكس لأيام.

وكان الســـؤال الأكثر جـــدلا في حوار 
خالد مشـــعل مـــع ”العربية“، حـــين قالت 
المحاورة رشـــا نبيل ”خالد مشـــعل يجلس 
تحـــت المكيـــف، ويتحـــدّث عـــن الحروب 
والجهـــاد، وعن القصف“ ما دفع بمشـــعل 
إلـــى الإجابة ”نحـــن في قلـــب المعركة، ما 
حد جالس في الميدان، ولا حد برة الميدان، 
قيـــادة حماس تقـــود المعركة فـــي الداخل، 

والخارج“.
كما وجـــه مغردون ســـهام نقدهم إلى 
القناة لاســـتضافتها مسؤولين من الجيش 
الإسرائيلي، إذ لم تمر استضافة الإعلامية 
ليال الاختيار  اللبنانية في قناة ”العربية“ 
للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أدرعـــي مرور الكرام في لبنـــان، إذ وجّهت 

إليها حسابات انتقادات واسعة.
الأســـرى  ممثلـــي  هيئـــة  وأعلنـــت 
والمحررين من الســـجون الإســـرائيلية أن 
”المحامي غســـان المولى تقـــدم بوكالته عن 
بعـــض الإعلاميـــين المقاومـــين والأســـرى 
المحررين، بإخبار لدى المحكمة العســـكرية 
في لبنان ضد ليال الاختيار المدعية لصفة 
الإعلامية، وذلـــك لإجرائها مقابلة صحفية 
على قناة ’العربيـــة‘ مع القاتل الصهيوني 

أفيخاي أدرعي“، وفق نص الدعوى.
وسبق لوزارة الداخلية التابعة لحركة 
”حماس“ منـــع قناتي ”العربية“ و“الحدث“ 

الســـعوديتين من العمل في قطاع غزة عدة 
مـــرات آخرها عام 2020. وقالت الحركة في 
تصريـــح، نشـــر على موقعهـــا الإلكتروني 
حينهـــا، ”إن مـــا تقوم بـــه قنـــاة العربية 
وغيرهـــا ينســـجم تمامـــا مع سياســـات 
الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة 
للعـــدوان علـــى شـــعبنا، وشـــطب حقوقه 
التاريخية، ما يجعلهـــا تقف مع الاحتلال 
صفا واحدا ضد شـــعبنا مع ما يترتب عن 

ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات“.
وأغلقت حماس في عـــام 2013 وبقرار 
في  مـــن النائب العـــام مكاتـــب ”العربية“ 
غـــزة. واتهمت الحركة حينهـــا القناة ببث 
”أخبـــار غير صحيحة“. وســـمحت لمحللين 
سياســـيين وصحافيين متعاونين بالظهور 
على شاشـــة القناة خلال حـــرب عام 2014 

التي خاضتها مع إسرائيل.

 الريــاض - تكثـــف الريـــاض جهودهـــا 
لجذب صانعي الأفلام الدوليين إلى المملكة 
في ســـعيها لتنويع اقتصادهـــا بعيدًا عن 
النفـــط، حيث يُنظر إلى الصناعة على أنها 
مصدر للوظائف ووسيلة لتعزيز السياحة، 
لذلك تخصـــص ميزانية ضخمـــة لتطوير 
أحدث الأســـتوديوهات، رغم وجود العديد 
مـــن التحديات من بينهـــا درجات الحرارة 

المرتفعة.
ويقـــول الكاتبـــان أحمد العمـــران من 
العـــلا وكريســـتوفر غرايمـــز مـــن لـــوس 
أنجلـــس، في تقريـــر لصحيفة فايننشـــال 
تايمـــز، إنه بضغطة زر واحـــدة يُغلق باب 
منزلـــق ضخـــم ويخيم صمـــت غريب على 
قاعـــة داخل مجمع تم تشـــييده حديثًا في 

الصحراء السعودية.
وتعد المساحة البالغة 25000 قدم مربع 
واحدة من مرحلتـــين عازلتين للصوت في 
مجمع أستوديو أفلام جديد تمامًا بالقرب 
من مدينة العلا فـــي منطقة المدينة المنورة 
بالمملكـــة. وقـــال أحد العاملـــين في الموقع 
”هـــذا أفضل من المعايير الدولية“، وأضاف 

”إذا أنفقـــت 160 مليون دولار على فيلم، فلا 
يمكنك المخاطـــرة بتوقف الأســـتوديو عن 

العمل“.
وتسعى المملكة إلى الترويج للسياحة 
فـــي الأفـــلام مـــن خـــلال عـــرض المناظر 
الطبيعية التي تعود إلى العصور القديمة، 
مـــن المدن الطينيـــة إلى الجزر فـــي البحر 

الأحمر.
وقالت شـــارلين ديليـــون جونز المديرة 
التنفيذية لبرنامج فيلم العلا، وهو برنامج 
حكومـــي يروج للقطـــاع فـــي المدينة التي 
تعـــد موطنـــاً لأول موقع للتـــراث العالمي 
لليونسكو في الســـعودية، إن ”الفيلم رغم 
جماله فهـــو صناعة“، مضيفـــة ”إنه يوفر 
فـــرص عمل مباشـــرة كبيـــرة ولـــه تأثير 
اقتصادي قوي غير مباشـــر على الشركات 

المحلية“.
لكن هذه المبـــادرة تواجـــه العديد من 
التحديـــات، ويقـــول محللـــون إن الخوف 
من درجـــات الحرارة القاســـية في المملكة 
والحـــذر مـــن القيـــود الاجتماعيـــة التي 
تفرضها يمنعان صانعي الأفلام من العمل 

أيضًا.
لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
حـــدد الفنـــون والترفيـــه كقطاعـــات ذات 

إمكانات نمو عالية.
وجذبت المناظر الطبيعية الســــعودية 
بالفعل صانعي الأفــــلام الأجانب. أحدها 
هــــو ”قندهــــار“، وهــــو فيلــــم أكشــــن من 
بطولة الممثل الإســــكتلندي جيرارد بتلر، 
تم تصويره جزئيًا فــــي البلاد في 2021 – 

.2022

ومع ذلك يعرف المســـؤولون أن جمال 
المناظـــر الطبيعيـــة ليـــس كافيـــا لجـــذب 
صانعـــي الأفـــلام إلـــى أرض تصـــل فيها 
درجـــات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة 
مئوية فـــي الكثير من الأحيـــان، فيما تعد 
الأستوديوهات الجديدة جزءًا من الجهود 
لتحســـين المرافق والســـماح بالإنتاج على 

مدار العام.
وتســـاءلت ديليـــون جونز ”مـــا الذي 
تفعله حتى يمكن أن يتـــم التصوير داخل 
وخارج الموســـم؟“ لتضيف ”هذا ما نطوره 
والبنية التحتية في  في هذا الأســـتوديو“ 

جميع أنحاء المملكة.
وتقـــدم الحكومة أيضًـــا حوافز مالية، 
حيـــث تعـــرض هيئـــة الأفلام الســـعودية 
التـــي تديرهـــا الدولـــة خصومـــات تصل 
إلـــى 40 في المئـــة على الإنفـــاق الإنتاجي، 
مقارنـــة بنســـبة 30 في المئـــة التي يقدمها 
المنافسون الإقليميون مثل مصر والمغرب. 
ويمكن لصانعي الأفلام أيضًا التقدم بطلب 
للحصول علـــى حصة من صندوق التنمية 
الثقافية السعودي بقيمة 234 مليون دولار.

ويقول مسؤولو لجنة الأفلام إن حزمة 
الحوافز التي يقدمونها تمنح الســـعودية 
ميزة تنافســـية. وقال أحدهـــم ”في بلدان 
أخرى، تحصل فقـــط على الخصم النقدي، 
ثـــم تكـــون وحـــدك عندمـــا يتعلـــق الأمر 
بالتعامل مع الإدارات الحكومية المختلفة، 

لكن نحن نتعامل مع الأمر برمته“.
واســـتثمرت الســـعودية أيضًـــا فـــي 
إنتاجـــات خـــارج هوليوود، بمـــا في ذلك 
الفيلم الفرنسي ”جين دو باري“، من بطولة 

جوني ديب.
وكان من ثمار حملـــة 2018 للانفتاح 
الإعلامـــي اســـتثمار بقيمـــة 200 مليون 
دولار فـــي ”بينســـك ميديـــا“ مـــن قبـــل 
المجموعة الســـعودية للأبحاث والإعلام. 
وتمتلـــك ”بينســـك“ حفل توزيـــع جوائز 
”غولـــدن غلـــوب“ وتســـيطر علـــى أهـــم 
مجـــلات هوليـــوود التجاريـــة، بمـــا في 
و“هوليوود  و“ديدلايـــن“  ”فاريتي“،  ذلك 
التي تغطي مهرجـــان البحر  ريبورتـــر“ 
الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في 

جدة كل شتاء.

ومـــن بـــين المســـتفيدين الآخريـــن من 
التمويل الســـعودي شـــركة ”أكابو“، وهي 
شـــركة الإنتاج المملوكـــة للأخوين أنتوني 
وجوزيف روســـو، وحصلت الشـــركة على 
تمويل بقيمة 50 مليون دولار من السعودية 

في عام 2020.
ووقعت شركة أسسها جريج سيلفرمان 
المخضرم في شركة ”وارنر بروس“، صفقة 
العـــام الماضي لاســـتخدام أســـتوديوهات 
العـــلا الجديدة في 10 مشـــاريع على مدى 

السنوات الثلاث المقبلة.
السعوديون  المســـؤولون  ويســـتهدف 
أيضًا صانعي الأفلام خارج هوليوود. وقد 
ضخ أحـــد صناديق الأموال في الإنتاجات 
الأوروبية، بمـــا في ذلك الفيلم الفرنســـي 

”جان دو باري“.

شـــاروخان  الهنـــدي  النجـــم  وقـــام 
بتصوير أجزاء من فيلمه الجديد ”دونكي“ 
في المملكة عـــام 2022. كما شـــاركت لجنة 
الفيلم في مهرجان شـــنغهاي الســـينمائي 
الدولـــي فـــي يونيو الماضـــي، واصفة ذلك 
بأنه ”تحرك إســـتراتيجي لترسيخ المملكة 

كمركز سينمائي عالمي“.
لكـــن الرغبـــة فـــي جـــذب الإنتاجـــات 
الأجنبيـــة أثـــارت غضب صانعـــي الأفلام 
المحليـــين، حيث تســـعى الصناعة المحلية 
إلـــى التوســـع بعـــد أن خففـــت الريـــاض 
بعض القيود الاجتماعية. وتم رفع الحظر 
المفروض على دور الســـينما في عام 2018، 
وجـــرى تخفيـــف القيـــود المفروضة على 

الترفيه.
وقـــال الممثـــل حكيـــم جمعـــة، الـــذي 
عمل فـــي فيلـــم ”قندهار“ وأفـــلام أجنبية 
أخرى فـــي المملكة، إنه يفضـــل أن ”تذهب 
الأمـــوال إلى الطواقم الســـعودية والأفلام 
الســـعودية“، بينما قالت لجنة السينما إن 
حزمة الحوافز الخاصة بها متاحة للأفلام 

المحلية والأجنبية.
وعلـــى الرغـــم مـــن مســـعى الرياض، 
فإن المشـــاكل التي تواجههـــا حتى الأفلام 
العالمية ذات الميزانيـــات الكبيرة يمكن أن 
تجعـــل المنتجـــين يعتقـــدون أن الصناعة 
الســـعودية أمامها طريق طويـــل لتقطعه، 

كما يقول المحللون.
فمثــــلا فيلــــم ”محارب الصحــــراء“ هو 
عمــــل درامي ومن أفلام الأكشــــن في الوقت 
نفسه، من تأليف وإخراج روبرت وايت، بدأ 
تصويره خلال جائحــــة كورونا في منطقة 
نيوم الاقتصادية المســــتقبلية. لكنه لا يزال 
في مرحلة ما بعد الإنتاج دون تاريخ إصدار 
علــــى الرغم من الميزانية البالغة 150 مليون 
دولار المدعومة من قبل أستوديوهات ”أي.
الأميركية ومجموعة ”إم.بي.سي“  جي.كي“ 

المملوكة للسعودية.

 تونــس - صادق مجلـــس الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونـــس على 
تنقيح قرار الهيئة المتعلق بضبط القواعد 
والشـــروط التي يتعين على وسائل الاعلام 
التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة 

الاستفتاء.
ويتضمـــن القرار أربعـــة أبواب، حيث 
يتناول الباب الأول الأحكام العامة، ويُعنى 
البـــاب الثانـــي بالقواعد العامـــة المتعلقة 
بوســـائل الإعـــلام، ويتعلق البـــاب الثالث 
بالقواعد الخاصة المتعلقة بوسائل الإعلام 
المكتوبـــة والإلكترونية، فـــي حين يتطرق 

الباب الرابع إلى العقوبات.
وكان الناطق الرســـمي باســـم الهيئة 
محمد التليلي المنصـــري أفاد في تصريح 
سابق بأن المقصود برقابة ”الفضاء العام“ 
خلال الفترة الانتخابية هو رقابة شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعـــي ووســـائل الإعلام 
المكتوبة والســـمعية والمرئية والإلكترونية 
الخاصـــة والعموميـــة وذلـــك اســـتعدادا 
للانتخابات الرئاســـية، مشددا على أن ما 
ورد فـــي بيـــان الهيئة بخصـــوص موانع 
الفضـــاء العام خلال الفتـــرة الانتخابية لا 

يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة.
وأضاف أن هذه الرقابـــة التي تنطلق 
شهرين قبل الحملة الانتخابية ”مضبوطة 
بالقانون الانتخابـــي والقرارات الترتيبية 
تخـــص  وهـــي  الهيئـــة“  عـــن  الصـــادرة 
منـــع الإشـــهار السياســـي وتحجيـــر بث 
ونشـــر نتائج ســـبر الآراء التـــي لها صلة 
بالانتخابـــات، إلى جانـــب منع تخصيص 
رقم هاتـــف مجانـــي بوســـائل الإعلام أو 
موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مرشـــح 

أو حزب.

ومـــع هـــذا الإعلان يبدو أنـــه لم يعد 
هنـــاك ســـلطة للهيئـــة العليـــا للاتصال 
السمعي البصري ”الهايكا“ في الإشراف 
علـــى وســـائل الإعـــلام فـــي مـــا يتعلق 
بالانتخابات القادمة، وهو ما كان ســـببا 

في معارك قضائية بين الهيئتين.
وكانـــت الهايكا تقوم برصد التغطية 
الإعلاميـــة وتصدر تقريـــرا مفصلا حول 
أداء مختلـــف المؤسســـات، مـــع فـــرض 
عقوبـــات ماليـــة علـــى وســـائل الإعلام 
السمعية البصرية التي لم تراعِ ضوابط 
وشـــروط التغطية، لكن هيئة الانتخابات 
تعتبـــر أن هـــذه المهمة مـــن صلاحياتها 
فـــي فتـــرة الانتخابـــات، لتصبـــح هـــي 
الإعلاميـــة،  التغطيـــة  علـــى  المشـــرفة 
وهـــي التـــي تتولـــى وضـــع الشـــروط 

والضوابط.

الفيلم رغم جماله فهو صناعة

الخوف من درجات الحرارة 

القاسية والحذر من القيود 

الاجتماعية التي تفرضها 

السعودية يمنعان صانعي 

الأفلام من العمل

التناقض في وجهة نظر 

المنتقدين يبرز من خلال 

مهاجمة تغطية العربية 

لاستهداف مسيرة حوثية 

لتل أبيب

هل تكفي الأستوديوهات 

الفخمة العازلة لاستقطاب 

أفلام عالمية في السعودية

زاوية أخرى للأحداث

حملة على قناة العربية من أجل 

تغطية تتناسب مع رواية حماس
تحريض بصبغة دينية يحمل مخاطر على الصحافيين 

والعاملين في القناة

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي  تتعــــــرض قناة العربية إلى هجمة جديدة عل
تحمل بصمة إخوانية بصبغــــــة دينية، حيث تعتبر عدم تجاهل وجهة النظر 

الإسرائيلية وإيراد بيانات جميع الأطراف انحيازا ضد المقاومة.

صدور قرار ضبط القواعد الإعلامية 

للانتخابات التونسية

@nassar_yas28301
ــــــاة العربية اكبر متحــــــف بالتاريخ  قن
يحوي محاربته الاسلام والمسلمين و 

الفضيله و الانسانيه
ويدعم الضلال والرذيلة

@EgyptForUs
قناة #الحدث التابعــــــة لقناة #العربية 
وإذاعــــــة  ــــــلات  تحلي ــــــاح  الصب ــــــذ  من
ــــــى قصفت  لفيديوهــــــات المســــــيرة الت
#تل_ابيب عاصمــــــة #الكيان المؤقت 
ــــــر من أى فضائية أخرى.. #اليمن  أكث
السعيد ينشر الســــــعادة ليس البحر 
الاحمر فقط هو الطريق الى #فلسطين

@DhafirMPICT
ــــــة #الحــــــدث تنقــــــل مشــــــاهد  #العربي
للمسيرة التي استهدفت مبنى في تل 
ــــــب مع الإبقاء وبصــــــوت عال على  أبي
كلمات لسيدة يهودية كانت تصور على 
الشاطئ وتردد كلمات فاضحة ونابية 
جداً لا يستخدمها إلا أبناء الشوارع 
من ذيول خامنئي أو من ذيول داعش 

وفق تعاليم وفتاوى أئمة مذاهبهم.
ــــــاة مثل #العربية #الحدث  كان على قن
التشــــــويش على الكلمــــــات الفاضحة 

والنابية
أو تضع تحذيراً لاحتواء الفيديو على 

هذه الكلمات.

@sbiro707
فرحة في كل كوكب الأرض حتى في 
ــــــاري بعملية الجيش اليمني  جزر الكن

في يافا
إلا قناة العربية ناشره خبر عن فوائد 

الزنجبيل لعلاج الاسهال
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 صنعاء - عـــاد بوادر الحياة من جديد 
إلـــى مدينة تعز اليمنيـــة، بعد أن تم فتح 
طريـــق رئيســـي إليها للمـــرة الأولى منذ 

نحو تسع سنوات.
وبعـــد أن اختنقـــت تعز مـــن حصار 
الحوثيين منـــذ مطلع عـــام 2015، أعلنت 
الجماعـــة المتحالفة مع إيـــران قبل نحو 
أســـبوعين فتح طريق رئيسي إلى المدينة 
المكتظة بالســـكان الواقعة تحت ســـلطة 

الحكومة المعترف بها دوليا.
وذكـــرت الجماعة في بيـــان أن القرار 
جـــاء بمبـــادرة مـــن زعيمهـــا عبدالملـــك 

الحوثي، لتخفيف معاناة المواطنين.
وفـــي 13 يونيو الماضـــي، أكد محور 
تعز العســـكري التابع للجيش الحكومي 
في بيـــان أنـــه ”تم افتتاح طريـــق جولة 
القصر –  حوض الأشـــرف بشكل رسمي، 

بعد إزالة الحواجز“.
وأضاف أن ”المواطنين باتوا يتنقلون 
من مدينـــة تعز (تحت ســـلطة الحكومة) 
إلـــى منطقـــة الحوبـــان (تحت ســـيطرة 

الحوثيين).
وعقب ذلـــك تدفق الآلاف من اليمنيين 
بشكل يومي من مدينة تعز وإليها، وسط 
فرحة عارمة بعودة الحياة إلى ثالث أهم 

مدينة في البلاد.
ويعني فتح هذا الطريق، أنه تم كسر 
الحصار جزئيا عن مدينة تعز، لا ســـيما 
أن طرقـــات أخرى ما زالت مغلقة، وســـط 

آمال بإعادة افتتاحها.
وتعليقا على إعادة فتـــح هذا المنفذ، 
قال محافظ تعز نبيل شمسان عبر منصة 
إكس ”اليـــوم ينتصر الحالمـــون في  تعز 
وتعـــود الحياة الى المدينة.. اليوم تتدفق 
الدماء إلى الشـــريان وتعود الأطراف إلى 

الحركة“.
وأضاف شمســـان ”هي جهود سنين 
مـــن الضغـــط والتفـــاوض مـــع المجتمع 
الدولـــي التي أفضت أخيراً إلى ســـريان 

الحياة“.
وقبل الحرب، كان الراغبون بالدخول 
إلى مدينة تعز من المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا الحوثيـــون، يصلون إلـــى منطقة 
الحوبان شـــرقي المدينة، ومن ثم الانتقال 
خلال قرابة ربع ساعة حتى الوصول إلى 

وسط المدينة.
اضطـــر  الحصـــار،  بســـبب  لكـــن 
المواطنون إلى اتخاذ طرق بديلة تستغرق 
نحـــو 6 ســـاعات من أجـــل الوصول إلى 
تعز، تمـــر بمنطقة الحوبان وحتى مدينة 
دمنـــة خدير ومن ثم المرور بمناطق ريفية 
جنوبـــي المحافظـــة، وطرق وعـــرة حتى 

الوصول إلى وسط المدينة“.
ولأول مرة منذ نحو تســـع ســـنوات 
عاش سكان تعز فرحة كبيرة نتيجة كسر 

الحصار الحوثي.
ومكن فتح الطريق من ســـهولة تبادل 
الزيارات بين الأسر والأقارب في المناطق 
الواقعة تحت ســـلطة الحكومة والأخرى 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأعـــرب المواطن علي الشـــرعبي عن 
ســـعادته الكبيـــرة نتيجة فتـــح الطريق 
إلـــى مدينة تعز. وأضـــاف لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة ”انقطعـــت عـــن زيـــارة أقاربي 
في منطقة الحوبان منذ تســـع ســـنوات، 
وحاليـــا تمكنـــت مـــن لقائهم بعـــد فتح 

الطريق“.
وتابـــع ”هي فرحـــة لا تقـــدر بثمن… 
الطريق حق رئيسي من حقوق المواطنين، 
ويفترض أن يتم فتح جميع الطرقات من 
أجل راحة المواطنين الذين يعانون العديد 

من الأزمات نتيجة تداعيات الحرب“.
ومضـــى قائـــلا“ العديـــد من الأســـر 
لم تســـتطع لقـــاء أقاربها بســـبب إغلاق 

الطرقات.. ما ذنـــب المواطنين بصراعات 
الساســـة.. نريـــد للفرح أن يســـتمر، ولن 

يكون ذلك إلا بتحقيق السلام“.
وانتعشت الحياة من جديد في مدينة 
تعز، مـــا جعل البعض يشـــيرون إلى أن 

فتح الطريق بمثابة بعث متجدد.
وتقول غيـــداء الأحمدي، ربة بيت في 
مدينة تعـــز، إن مختلـــف الأحياء تعيش 

حياة فرح للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وأضافت أن فتح الطريق بعث الحياة 
من جديـــد للعديد مـــن اليمنيين في تعز، 
رغـــم الظـــروف الصعبـــة التـــي يعانيها 

معظم السكان.
وأشـــارت إلـــى أن محـــلات تجاريـــة 
فتحـــت أبوابهـــا للمـــرة الأولـــى، نتيجة 
ازدحـــام المدينة بالزائريـــن القادمين من 

داخل المحافظة وخارجها.
وشددت على أن ”هذه الفرحة الكبيرة 
تنقصهـــا معالجـــة الانقســـام فـــي قيمة 
العملة بين المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيين والأخرى الواقعة تحت ســـلطة 

الحكومة“.
ويتعامـــل الحوثيون بالعملة اليمنية 
بالفئـــة  التعامـــل  ويحظـــرون  القديمـــة 
الجديـــدة مـــن الريال اليمنـــي التي تمت 
طباعتهـــا قبـــل ســـنوات قليلة مـــن قبل 
الحكومة الشـــرعية، ما جعل البلد يعيش 
وضعا يشـــبه وجود عملتـــين مختلفتين 
كل واحدة منهما لها ســـعر مختلف أمام 
الدولار، وســـط معاناة يتجـــرع ويلاتها 

المواطنون جراء هذا الانقسام.

وبعـــد أن وافق الحوثيـــون على فتح 
هـــذا الطريق إلى مدينة تعز، اشـــترطوا 
عبور المركبـــات الخفيفة خلال ســـاعات 
النهـــار فقـــط ، ما أدى إلـــى ازدحام كبير 
في هذا المعبر الحيوي، وأثر ســـلبا على 

نفسيات المسافرين.
وما تزال الناقـــلات الكبيرة الخاصة 
بالبضائع تســـلك طريقا وعرة تســـتغرق 
ســـاعات بـــدلا مـــن دقائـــق وصـــولا إلى 
مدينة تعـــز، ما يعني أن المعاناة ما زالت 

مستمرة رغم فك الحصار جزئيا.
وقـــدم إدريس الحمادي، مـــن منطقة 
الحوبان مع زوجتـــه من أجل العلاج في 

مدينة تعز.
وشكا الحمادي من ازدحام شديد في 
تدفق السيارات عبر هذا الطريق الوحيد.

وأضـــاف أن هـــذا الازدحـــام الكبير 
أثر على نفســـيات الكثيريـــن، خصوصا 
المرضى الذين يقضـــون وقتا في انتظار 
العبـــور والتفتيـــش مـــن قبـــل النقـــاط 

العسكرية التابعة لطرفي النزاع.
وأعرب الحمادي عن فرحته في زيارة 
مدينـــة تعز، كونه ســـيلتقي ابنـــه للمرة 

الأولى منذ سنوات.
وأضاف الحمادي“ لم أســـتطع زيارة 
ولدي بســـبب الحصار، وهو لـــم يزرني 
ولـــم يـــر والدته كونه يعمـــل في الجيش 
الوطنـــي الحكومـــي ومن الصعـــب عليه 
عبور مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين 

خشية تعرضه للاعتقال“.
وطالـــب بفتـــح جميع الطرقـــات بلا 
اســـتثناء ، والنأي بهذا الملف الإنســـاني 

عن أيّ صراعات سياسية أو اقتصادية.

شـــمال  حلـــف  قـــرار  أثـــار   - عمــان   
الأطلســـي (الناتـــو) فتـــح مكتـــب اتصال 
لـــه بالعاصمـــة الأردنية عمّـــان، جملة من 
التســـاؤلات بشـــأن الأدوار التي سيلعبها 
من خلال أول مكتب له في الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وورد قـــرار فتـــح المكتـــب فـــي البيان 
الختامي لقمـــة الناتو الأخيرة التي عقدت 
بواشـــنطن في يوليو الجـــاري، لكن النية 
لإنشـــائه وردت في البيـــان الختامي لقمة 
الحلـــف المنعقـــدة في ليتوانيـــا في يوليو 

.2023
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بالتزامـــن مع 
حـــروب وأزمات تعصـــف بالمنطقة، وتهدد 
اســـتقرار إقليم بات يشـــكل بـــؤرة أحداث 

ساخنة على مستوى العالم.
ويـــرى مراقبون ومحللـــون أن الغاية 
من قرار حلف شـــمال الأطلســـي هو ضبط 
التحركات السياسية لعدد من دول المنطقة، 
وفي مقدمتهـــا إيران، بينما يـــراه آخرون 
“فـــرض هيبة“ الحلـــف بالمنطقـــة، وضمن 

إستراتيجية التوسع نحو المتوسط.
وفـــي 11 يوليـــو الجـــاري، أصـــدرت 
الخارجية الأردنية والحلف بيانا مشتركا، 
قـــالا فيه إن ”الحلفاء في قمـــة الناتو لعام 
2024 فـــي واشـــنطن اعتمـــدوا خطة عمل 
لتعزيـــز نهـــج التعـــاون بمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا لمواكبة تطورات 

المشهد الأمني الإقليمي والعالمي“.

وأوضح البيان أن الخطوة تهدف إلى 
”إظهار التزام الحلـــف بتعزيز التعاون مع 
دول الجـــوار الجنوبي، من خلال إنشـــاء 
مكتب اتصال للحلف فـــي المملكة الأردنية 
الهاشـــمية، وهو مكتب الاتصال الأول في 
المنطقـــة“. وأكد أن قرار افتتاح المكتب يعد 
”علامة فارقة في الشـــراكة الإســـتراتيجية 
العميقـــة بـــين الأردن والحلـــف، حيث يقر 

الحلـــف بدور الأردن المحـــوري في تحقيق 
ويشـــيد  ودوليـــا،  إقليميـــا  الاســـتقرار 
بإنجازاته الممتدة فـــي مكافحة التهديدات 
والتطـــرف  كالإرهـــاب  للحـــدود  العابـــرة 

العنيف“.
وأوضح البيان أن المكتب سيسهم في 
”تعزيز الحـــوار السياســـي والتعاون في 
المجالات ذات الاهتمام المشـــترك بين حلف 

الناتو والأردن“.
كما ”سيعزز المكتب التواصل المستمر 
بين الأردن والحلف، بما يســـهم في تعزيز 
فهم أعمق للســـياقات الوطنية والإقليمية 
وإحراز التقدم المنشـــود فـــي تنفيذ برامج 

وأنشطة مشتركة“، وفق البيان.
وذكـــر أن إنشـــاء المكتـــب يهـــدف إلى 
وتبســـيط  السياســـي  الحـــوار  ”تعزيـــز 
التعاون العملي بين الحلف والأردن، وهو 
تطـــور طبيعي فـــي العلاقـــة المتنامية بين 

الأردن والحلف الممتدة منذ عام 1996“.

رسالة إلى المنطقة

والخبيـــر  السياســـي  المحلـــل  يـــرى 
الإســـتراتيجي عامر الســـبايلة أن إنشـــاء 
مكتب للناتو في عمان ”خطوة متفق عليها 
منـــذ مدة من الزمن وليســـت جديدة، وهي 
جزء من إستراتيجية التوسع نحو جنوب 

المتوسط، خاصة بعد حرب أوكرانيا“.
ويضيف الســـبايلة ”هناك قناعة لدى 
الناتـــو بضـــرورة العمل على رفـــع كفاءة 
حلفائـــه، وإظهار الدعم لهـــم في مواجهة 

الأخطار المتزايدة“.
وتابع أن الحلف أراد من تلك الخطوة 
أيضـــا ”تحســـين صورته؛ حيـــث تعرض 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة إلـــى تنميـــط 
ســـلبي، وارتبـــط ظهوره بفكـــرة الحروب 
والقلاقـــل، لكنـــه يقـــوم بالتنميـــة ورفـــع 
القدرات أيضـــا، وفتح المكتـــب في الأردن 
يعد أسلوبا للتعبير عن صورته الحقيقية 

بشكل أوضح“.
واســـتدرك ”الأردن أهم بلد خارج إطار 
أعضاء الحلـــف، ويتمتع بميـــزة أكبر من 

غيره؛ إذ يراه الناتو حليفا موثوقا“.
وأردف ”الأردن كجغرافيـــا وواقع يمر 
بتحديات غير مســـبوقة، ســـواء بانتشار 
حـــدوده،  علـــى  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
والميليشيات التي تسعى لاستهداف أمنه“.
ويعتبـــر الســـبايلة أن إنشـــاء مكتب 
الناتـــو بعمّان ”رســـالة من حلفـــاء الأردن 

بأهميـــة المملكـــة والعمل معهـــا وتطوير 
قدراتهـــا وكفاءاتهـــا لمواجهـــة التحديات 
ســـابقة الذكـــر“. ويؤكـــد أن ”الأهـــم فـــي 
إنشـــاء المكتـــب بالنســـبة إلـــى الناتو هو 
الحلـــف،  وصـــورة  عمـــل  عـــن  التعبيـــر 
وأعتقد أن الرســـالة منـــه جماعية وليس 
لدولة بعينها، وأســـتبعد أن يكون موجها 

ضد إيران“.
من جانبه، يقـــول عبد الحكيم القرالة، 
الكاتـــب والمحلـــل السياســـي، إن ”الأردن 
يمتلك موقعا جيوسياسيا مهما في منطقة 
والعنف،  الصراعـــات  تســـودها  ملتهبـــة 

ولها ارتـــدادات على أمن 
المنطقة والأمن والسلم 

الدوليين“.
ويعتبر 
أن ”اختيار 
الأردن مقرا 

للمكتب 
يعود إلى 

علاقته 
مع الناتو، 

والقائمة 
على 

التنسيق 
والتعاون حيال 
مجابهة العديد 

من التحديات المشتركة 
وتجاوزها“.

وبشـــأن أثـــر المكتـــب علـــى العلاقات 
العربيـــة الروســـية، يوضـــح القرالـــة أن 
”الأردن والـــدول العربيـــة تربطهم علاقات 
جيـــدة مع روســـيا قائمة ومســـتمرة، ولا 
أعتقد أن فتح المكتب سيؤثر على العلاقات 
العربيـــة – الروســـية، فتأطير أيّ شـــراكة 
ضمـــن حـــدود معينة لا تعنـــي بالضرورة 

أنها تستعدي طرفا آخر“.
الإســـرائيلي  الموقـــف  وبخصـــوص 
المحتمـــل إزاء القرار، يرى القرالة أن ”مثل 
هذه العلاقة الإســـتراتيجية مـــع الناتو لا 
تروق لإســـرائيل، في ظل المكانـــة الكبيرة 
التي يتمتع بها الأردن لدى القوى الوازنة 
المتحـــدة  الولايـــات  وخصوصـــا  دوليـــا، 

وأوروبا“.
ويـــردف ”الموقـــف الأردنـــي الصلـــب 
المنافح عن الحق الفلســـطيني واســـتثمار 
علاقـــات في هـــذا الاطار، أزعج إســـرائيل 
التـــي لا تريد طرفا مؤثرا في جبهة الدفاع 

عن فلسطين“.

فائدة متبادلة

محمـــد  الأســـبق  الوزيـــر  يقـــول 
المومني، عضو لجنة الشـــؤون الخارجية 
هنـــاك  إن  الأردنـــي،  الأعيـــان  بمجلـــس 

”فائـــدة متبادلـــة من الاتفاق، فهو شـــهادة 
عالميـــة مهمـــة بقـــدرات المملكـــة ودورها 
علـــى  التأكيـــد  إلـــى  إضافـــة  المحـــوري، 
أهميـــة رؤيـــة الأردن وقراءتـــه للمشـــهد 

العام بالمنطقة“.
ويوضـــح أن فتـــح مكتـــب الناتو في 
علـــى  للتأثيـــر  ”إمكانيـــة  يوفـــر  الأردن 
القرار الدولـــي من خلال تقييمـــات عمّان 

الإستراتيجية الاحترافية“.
”الناتـــو  إن  إلـــى  المومنـــي  ويلفـــت 
مســـتفيد أيضـــا كونـــه ســـيكون مطلعـــا 
بشـــكل مهني واحترافي أكثـــر على واقع
 الإقليم، ما يمكنه من 
اتخاذ قرارات أفضل 
وأدق تجاه 
التهديدات 
الأمنية، 
ويعزز 
شبكة 
علاقاته 
وتعاونه 
مع دول 
الإقليم“.
ويشدد 
على أن 
”الشرق الأوسط 
مهم جدا للأمن 
والاستقرار الدوليين، 
فالإقليـــم لا يـــزال مصـــدرا 
أساســـيا للتهديدات العالمية في مرحلة ما 
بعد الحـــرب الباردة وتفجيرات ســـبتمبر 

2001 في نيويورك“.
ويوضــــح أن تلــــك التهديدات تشــــمل 
”انتشــــار الإرهاب والتطــــرف، ووجود عدة 
دول منهــــارة في المنطقة تشــــكل تهديدات 
عابــــرة للــــدول“. ويضيف ”يبــــدو أن أهم 
تحالف عســــكري وإســــتراتيجي عالمي بدأ 
يســــير نحو مأسســــة العلاقة مــــع الإقليم 
بطريقــــة قد تــــؤدي إلى تعامــــل أفضل مع 

تحدياته“. 
ومـــن شـــأن هـــذا التعـــاون أن يفيـــد 
الأردن بتلقي تدريبات عســـكرية متطورة، 
خصوصاً مكافحة الإرهاب والاستفادة من 
الخبرات والدعم اللوجســـتي، والاستفادة 
من الآليات العســـكرية، التي يبقى الكثير 
منها فـــي أماكن التدريـــب، وتمنح للأردن 

كمساعدات وهدايا.
ويمتلـــك الناتـــو والولايـــات المتحدة 
العديد من القواعد العســـكرية في المنطقة، 
إذ أن الولايـــات المتحـــدة تشـــكل 70 فـــي 
المئـــة من قوة الحلـــف وإمكاناته، والأردن 
سيســـتفيد من ذلـــك حيث تقـــدم الولايات 
المتحـــدة حوالـــي 2.1 مليار دولار ســـنوياً 
مســـاعدات للأردن بحلول عام 2025، جزء 

كبير منها في شكل مساعدات عسكرية.

في خطوة تمهّد لدور أكبر في المنطقة، قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
إنشاء مكتب اتصال له في المملكة الأردنية الهاشمية بهدف تعزيز علاقات 
التعاون المشترك مع الحلفاء. ويرى مراقبون أنه على المستوى الثنائي فإن 

عمّان والحلف يتبادلان المنافع من خلال هذه العملية.

تعز اليمنية تستعيد 
الحياة جزئيا بعد تسع 

سنوات من الحصار

مكتب حلف شمال الأطلسي في الأردن: 
توسع يضبط الإيقاع في المنطقة

الناتو يسير نحو مأسسة العلاقة مع الإقليم بطريقة قد تؤدي 
إلى تعامل أفضل مع تحدياته

منافع متبادلة للحلفاء 

خطوة قد تمهد إلى خطوات أخرى  

تم كسر الحصار جزئيا عن 
محافظة تعز، لاسيما أن 

طرقات أخرى ما زال مغلقة 
وسط آمال اليمنيين بإعادة 

افتتاحها

مكتب الناتو في الأردن 
يوفر إمكانية للتأثير 

على القرار الدولي

محمد المومني

الناتو يسعى لإظهار 
الدعم لحلفائه في 

مواجهة الأخطار

عامر السبايلة



تمثل الذكرى 25 لعيد العرش بالنسبة 
إلى الأمة المغربية مناسبة خاصة 
وذات حمولة وطنية كبيرة بحيث تخلد 

لعقدين ونصف العقد من العمل المتلاحق 
في شتى الميادين التي تتصل بالأوراش 

الداخلية والشؤون الخارجية للمملكة 
المغربية تحت قيادة العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
على امتداد 25 عاما استمدت المملكة 

المغربية ثقتها من تقاليدها العريقة 
وموقعها الجغرافي المتميز في منطقة 

تسمى قلب العالم وإرثها التاريخي الثري 
لتطوير بنياتها التحتية ونموذجها 

الاجتماعي والتنموي وإغناء سجلها 
الديمقراطي والمؤسسي وجعل اقتصادها 

يتسم بالتنافسية.
أدى تطور المملكة المغربية على هذه 
المستويات وغيرها إلى رفع مكانة البلاد 

في المجتمع الدولي، وبالرغم من حجم 
التحديات إلا أن الرؤية الملكية في السياسة 

الخارجية جعلت من غير الممكن معالجة 
مسألة أو قضية في المحيط الإقليمي دون 

التشاور مع المملكة المغربية.
على مدار 25 عاما استطاعت المملكة 
المغربية بقيادة الملك محمد السادس أن 
تضاعف مكاسبها الدبلوماسية وتنال 

التقدير والاحترام في الشرق والغرب ولدى 
دول الشمال والجنوب.

تمكنت المملكة المغربية بقيادة ملكية 
حكيمة من تطوير شخصية دولية جديدة 
عبر خلق التوازن بين الواقعية والانفتاح 
في التعامل مع مشهد دولي وإقليمي أكثر 

تشابكا ويشهد منافسة أكبر بين القوى 
الدولية الكبرى ولهذا الغرض عملت المملكة 

المغربية على تثبيت عناصر الاستمرارية 
في سياستها الخارجية العريقة لكنها في 

نفس الوقت قامت بتعديل بعض التوجهات 
والمفاهيم قصد الاستجابة للتحولات 

الجيوسياسية الدولية واستكشاف مجالات 
جديدة للشراكة والتعاون فضلا عن إضافة 

عناصر متجددة للتأثير بما يصب في 
توسيع المجال الحيوي والإستراتيجي 

للبلاد في مختلف الفضاءات الجيوسياسية 
العالمية ويخدم الأولويات العميقة.
أغنت الرؤية الملكية الرأسمال 

الدبلوماسي والإستراتيجي للمملكة 
المغربية وأثمرت العديد من المكاسب 

والإنجازات لمصلحة مكانة المغرب 
المستحقة ومصالحه العليا والدائمة، 

نظرا إلى ما يتمتع به العاهل المغربي من 
رؤية جيوسياسية رفيعة وإحاطة عميقة 

بموازين القوى وإدراك دقيق لواقع المشهد 
الدولي وبعد نظر في التفاعل مع المواقف 

والتطورات.
رافق العاهل المغربي خلال 25 عاما 
خمسة وزراء للشؤون الخارجية وعدد 
من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة في 

تنفيذ أهداف السياسة الخارجية للمملكة 
المغربية ومن الملاحظ أن الدبلوماسية 
المغربية قد عملت بسياسة المراحل في 

محطات عديدة لكنها معروفة لدى الهيئات 

الدبلوماسية الدولية والإقليمية بخمس 
ميزات على الأقل:

- أولا: الدبلوماسية المغربية أثبتت 
قدرتها على مواجهة التحديات بالصرامة 

المطلوبة وفي نفس الآن لديها مهارة في 
تدشين فصول جديدة في العلاقات الدولية 

للمغرب وفق محددات واضحة.
- ثانيا: تتمتع الدبلوماسية المغربية 

بشعبية كبيرة في الأوساط الدولية بفضل 
المكانة الدولية للملك محمد السادس 

وديناميكية المشاركة المغربية في مختلف 
المنتديات الدولية مما انعكس على ثقة عدد 
من دول العالم في مواقف المغرب ومبادراته 

بشأن بعض القضايا ذات الأهمية.
- ثالثا: تتميز الدبلوماسية المغربية 

بإقران الأقوال بالأفعال وقد تجسدت هذه 
السمة في العديد من محطات تضامن 

المملكة المغربية مع أشقائها وأصدقائها 
لاسيما في العالم العربي وأفريقيا.

- رابعا: تؤمن الدبلوماسية المغربية 
بالفرص التي تقترن بالتحديات ولذلك 
يجرؤ المغرب بواقعيته المعهودة على 

اغتنامها من أجل تنويع خياراته ويمكن 
في هذا الإطار اعتبار المبادرة الملكية 

الأطلسية التي تشمل دول الساحل 
ومشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – 

المغرب نموذجا لهذا المنطق الدبلوماسي 
الخلاق و الواعد.

- خامسا: في القضايا الدولية تعتمد 
الدبلوماسية المغربية على أسلوب موجه 
نحو التوافق والحلول السلمية والعمل 

الجماعي والدفاع عن مقاصد القانون 
الدولي وأحيانا النأي بالنفس لمّا يتطلب 

الوضع ذلك.
من هذا المنطلق تتوفر المملكة المغربية 

على خمسة ثوابت وعناصر استمرارية 
رئيسية في سياستها الخارجية:

● يتوفر المغرب على مقاربة ثابتة 
حول السلام في المنتظم الدولي ويدعو 
إلى ذلك دوما ويمكن أن نستحضر في 

هذا الإطار الموقف المغربي المتأصل حول 
القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في 
الشرق الأوسط وارتباط السلام بالتنمية 

في أفريقيا.
● يركز المغرب على احترام الدول 

للقانون الدولي وعدم اللجوء لاستعمال 
القوة وينادي بعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول.
● يوسع المغرب باستمرار شبكة 

الأصدقاء والحلفاء الذين يمكن العمل معهم 
وقد وفّر هذا النهج نفوذا أكبر لسياسة 

المغرب الخارجية تجاه الدول الخمس 
الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، 
المملكة المتحدة وفرنسا) فضلا عن إسبانيا 

وألمانيا ودول بمجلس التعاون الخليجي 
والشرق الأوسط وغيرها من الدول في 

أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية و 
الكارايبي وآسيا.

– وفقا للرؤية المؤطرة لعمل 
الدبلوماسية المغربية يعمل المغرب 

باستمرار من أجل أمن واستقرار أفريقيا 
والفضاء الأورومتوسطي في إطار جهود 

مكافحة مختلف التهديدات والمخاطر 
لاسيما الإرهاب وتدفقات الهجرة غير 

النظامية.

● في نهاية المطاف يشتغل المغرب 
على أساس جوهري وهو حماية المصالح 

المغربية وعلى رأسها الوحدة الترابية 
وسيادة المغرب على صحرائه ومنذ أن 
قرر العاهل المغربي تقديم مقترح بشأن 

تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في 
إطار السيادة المغربية سنة 2007 والذي 
يمثل فرصة تاريخية لمختلف الأطراف، 

حقق الاتجاه الدولي الداعم لمبادرة الحكم 
الذاتي طفرة متزايدة على مستوى مجلس 
الأمن بحيث قدمت مختلف الدول الفاعلة 

شهادات قوية على عدم واقعية وهم 
الانفصال وأكدت في مناسبات مختلفة على 
وجاهة وجدية ومصداقية المخطط المغربي 
والذي يحظى بدعم حوالي 110 من البلدان 
في العالم فضلا عن عدم اعتراف 164 بلدا 

في العالم بجبهة بوليساريو وفتح 30 دولة 
لقنصلياتها العامة بالعيون و الداخلة 

خلال النصف الأول من العشرية الحالية 
لحكم العاهل المغربي الملك محمد السادس.

تشكل الإطار العام للسياسة الخارجية 
المغربية خلال 25 عاما على ضوء مجموعة 

من الأحداث الكبرى يمكن إبراز بعضها 
كما يلي:

– 2000: أول زيارة رسمية للعاهل المغربي 

إلى الخارج وكانت إلى فرنسا.
– 2003: زيارة العاهل المغربي إلى الولايات 

المتحدة وتوجيهه لخطاب ملكي في الدورة 
58 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

– 2007: تقديم المملكة المغربية لمخطط 

الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية النزاع 
الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
– 2012: شغل المغرب مقعد عضو غير دائم 

بمجلس الأمن.
– 2016: القمة المغربية – الخليجية بمشاركة 

العاهل المغربي وملوك وأمراء دول الخليج 
و زيارة العاهل المغربي إلى الصين 

وروسيا.
– 2017: عودة المملكة المغربية للاتحاد 

الأفريقي بخطاب تاريخي للملك محمد 
السادس.

– 2020: اعتراف الولايات المتحدة بسيادة 

المغرب على صحرائه.
– 2022: إطلاق صفحة جديدة في العلاقات 

بين المغرب وإسبانيا.
– 2023: العاهل المغربي يزف خبر تنظيم 

المملكة المغربية لمونديال 2030 بشراكة مع 
إسبانيا والبرتغال.

تمتلك المملكة المغربية مقومات نوعية 
وعوامل تفوّق واضحة في سياستها 

الخارجية تزيد من انخراطها وقدرتها على 
الإقناع وتأثيرها الإقليمي:

- تنويع الشركاء: تدرك المملكة المغربية 
أن مراكز القوة العالمية تتعدد وتتطور وقد 

استجابت السياسة الخارجية للمملكة 
المغربية لهذا المعطى بمرونة كافية حيث 

تركز الدبلوماسية المغربية على العمل 
في أكثر من اتجاه وتعمل مع الشركاء 
التقليديين والجدد بمنطق لا يجعل من 

الشراكة مع شريك دولي معين على حساب 
الشراكة مع شريك آخر.

ومن هذا المنطلق جاءت الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي كنتيجة لمسار يمتد منذ 

سنة 2000 وقد تطور هذا المسار مع صيغة 
الوضع المتميز للمغرب سنة 2008 والشراكة 

المغربية – الأوروبية من أجل الازدهار 
المشترك في سنة 2019 ومن الواضح أن 

الشراكة المغربية – الأوروبية كانت ولا زالت 
محط تقييم مستمر لإمكاناتها ومجالاتها 

ومناخها.
ونظرا إلى أن العلاقات المغربية مع 

القوى الدولية الكبرى تمثل حجر الزاوية 
في السياسة الخارجية المغربية فإن 

العلاقات المغربية – الأميركية برهنت 
باستمرار على طابعها المتفرد والذي 
يتجلى بالملموس في البعد التاريخي 

وفي اتفاقية التبادل الحر الوحيدة التي 
تجمع الولايات المتحدة ببلد أفريقي 
منذ 2006 فضلا عن التعاون الدفاعي 
وانتظامية مناورات الأسد الأفريقي 

والتشاور السياسي، و بالرغم من تعاقب 
الحزبين الجمهوري و الديمقراطي على 

الإدارة الأميركية إلا أن القناعات الأميركية 
الجوهرية حول مصالح المغرب لم تتأثر 

بعد سنة 1999 خلال تعاقب خمسة رؤساء 
أميركيين (بيل كلينتون ، جورج بوش ، 

باراك أوباما، دونالد ترامب وجو بايدن) 
وعشر كتاب دولة في السياسة الخارجية.

أما بالنسبة إلى العلاقات المغربية مع 
الصين و روسيا فإن زيارة العاهل المغربي 
إلى موسكو و بكين سنة 2016 أثمرت ميلاد 
شراكتين إستراتيجيتين وعلى هذا الأساس 

تحرز العلاقات المغربية مع البلدين تقدما 
مستمرا و يتعزز مداها بما يخدم المصالح 

المشتركة.
وبالإضافة إلى هذه للدول تشهد 

العلاقات المغربية مع إسبانيا وفرنسا 
وألمانيا والمملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 
والهند والبرازيل وإسرائيل تحولات مهمة 
في إطار سياسة البحث عن بدائل وموازنة 

وتنويع الشراكات كما أن الحصول على 
صفة الشريك القطاعي لدى منظمة آسيان 

واستعداد المغرب للانفتاح على آليات 
تعاون دولية أخرى يؤكد بالملموس حرص 

المغرب على تعزيز خياراته وتحقيق 
المنفعة المشتركة، وتبقى دول أخرى على 
رادار العمل الدبلوماسي للمغرب ويمكن 
أن تشكل إضافة نوعية للعلاقات الدولية 

للمغرب في إطار توجه تنويع الشركاء.
● اليد الممدودة تجاه الجوار: ومن 
أجل جعل الدبلوماسية ضمانة لحسن 

الجوار وقوة دافعة للأمل حرص العاهل 
المغربي طيلة ربع قرن على توجيه رسائل 
بناءة للمحيط الإقليمي والجوار المباشر 
ويمكن الاطلاع على هذا التوجه الصريح 

في الخطب الملكية التي جسدت رسوخ 

موقف المغرب بشأن أهمية الاتحاد المغاربي 
بمكوناته الخمسة (موريتانيا، المغرب، 

الجزائر، تونس وليبيا) من جهة ومن جهة 
أخرى إيلاء الأولوية للجوار المباشر في 
تعبير واضح عن جدية المغرب وتطلعه 
لمستقبل المنطقة، كما أن تمسك العاهل 
المغربي برابط الأخوة مع الجزائر مثل 

منذ 1999 تجسيدا دائما لإيجابية المغرب 
في محيطه الإقليمي وسياسة اليد الممدود 

كخيار وقناعة تؤمن بحتمية التاريخ 
والجغرافيا المشتركين، وليس كوجهة نظر 
فقط، ومن الواضح أن هذا الخيار تأسس 

قبل بعض المستجدات المتفاعلة إقليميا 
اليوم، كما أنه خيار يركز على عدم تضييع 

الفرص وهدر الطاقة وتجاوز بعض المراحل 
التاريخية التي لا يتحمل فيها الجيل 

الحالي أيّ مسؤولية ولا ينبغي أن يستمر 
120 مليون مواطن مغاربي في أداء فاتورة 

مرحلة الحرب الباردة من فرص التكامل 
والتفاعل.

● المغرب صوت أفريقيا والجنوب: منذ 
عودة المملكة المغربية للاتحاد الأفريقي 
بخطاب تاريخي للعاهل المغربي في 31 
يناير 2017 بأديس أبابا كرست المملكة 
المغربية دورها كصوت لأفريقيا بشكل 

خاص والجنوب بشكل عام. ومنذ 1999 قام 
العاهل المغربي بأكثر من 50 زيارة لحوالي 

30 بلدا بمختلف المناطق الجيوسياسية 
الخمس للقارة الأفريقية وإبرام ما يفوق 

1000 اتفاقية مع بلدان القارة، ويمثل 
مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب 

عنوانا للتعاون جنوب – جنوب في إطار 
المنفعة المتبادلة، وقد كانت الجولة الملكية 

بأفريقيا سنة 2016 وتوجيه خطاب الذكرى 
41 للمسيرة الخضراء من العاصمة 

السنغالية دكار دليلا إضافيا على توجه 
المغرب من جديد نحو الجنوب حيث عبرت 

العديد من المبادرات التضامنية في إطار 
مقاربة التعاون جنوب – جنوب عن متانة 

الروابط التي تجمع المملكة المغربية بالقارة 
الأفريقية ورغبة المغرب في تقاسم الحلول 

التنموية مع البلدان الأفريقية ومن أجل 
أن تثق أفريقيا بذاتها وتثبت نفسها في 

الساحة الدولية كمساهم رئيسي في قضايا 
السيادة الجديدة من قبيل الأمن الغذائي 

وأمن الطاقة والمناخ و غيرها.
● المغرب نصير للحوار والشرعية 

الدولية: من الواضح أن التسلسل الزمني 

للأحداث الدولية والإقليمية كان له تأثير 
مباشر أو غير مباشر على اتجاه أهداف 
السياسة الخارجية للمملكة المغربية وقد 

أظهرت المملكة التزاما راسخا بالدعوة 
إلى الحوار والوساطة في العديد من 

الأزمات ويمكن في هذا الإطار استحضار 
حل أزمة دول نهر مانو بغرب أفريقيا 

والرعاية المغربية لاتفاق الصخيرات 2015 
بين الفرقاء الليبيين ودعوات العاهل 
المغربي رئيس لجنة القدس لاستثمار 

الفرص النادرة للحوار في الشرق الأوسط 
والخروج من منطق الصراع والصدام إلى 

منطق التوافق والحوار، وعلى هذا الأساس 
يمكن القول إن المجتمع الدولي محظوظ 

بدور العاهل المغربي الذي يعتنق قيم 
التوافق والحوار ويمكن اعتبار لقاء الملك 

محمد السادس والبابا فرانسيس سنة 
2019 دليلا آخر على مكانة المغرب كنصير 

للسلام والتعايش والتسامح.
● المغرب مركز إشعاع واستقرار: 

يستمد الحضور الدبلوماسي للمغرب في 
العالم من الأهمية التي يوليها عدد من 
الأطراف الدولية للمغرب كنقطة ارتكاز 

وعامل استقرار في شمال أفريقيا والمجال 
الأورومتوسطي، وكذلك من المقاربة المغربية 

التي تتبنى التعاون مع الأطراف الدولية 
بصرف النظر عن حجمها أو مدى قوتها أو 

المسافة التي تبتعد بها عن المغرب.
يدفع المغرب بشكل متواصل نحو 

جلب احتضان التظاهرات الدولية الكبرى 
وتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي 

المباشر لتعزيز علامة ”صنع في المغرب“ 
وللمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل 

عام، ويلعب ميناء طنجة المتوسط دورا 
حيويا في هذا الإطار بحيث جعل من 

المغرب قوة إقليمية بحرية كما أظهر المغرب 
استعداده الواضح للمشاركة في الأسواق 

العالمية للطاقة الخضراء والصناعات 
العسكرية والتكنولوجيا واقتصاد البيانات 

الضخمة.
خلال عقدين ونصف العقد أظهرت 

المملكة المغربية إرادة قوية لتوسيع عناصر 
دورها الإقليمي القيادي ومن الواضح 

أن العاهل المغربي مستمر في تحقيق ما 
تسعى إليه المملكة المغربية والتعامل مع 

الديناميكيات الدولية وسحبها الداكنة 
بحكمة وواقعية وضمان إمكانيات جديدة 

في أفق الانتقال إلى حقبة المكاسب الكبرى.

دون فهم الخصائص الجغرافية 
المختلفة لكوكب الأرض وتأثيراتها 

على المجتمعات البشرية لا يمكن فهم 
الشؤون والصراعات والتحالفات 

خِذ القرارات  الإقليمية والدولية بدقة. ومُتَّ
السياسية إذا تجاهل تأثيرات العوامل 
والتضاريس الجغرافية الطبيعية على 

قراراته، لن تكون صائبة كثيرا. فهو 
مُحاط بجغرافية دولته ويتعامل مع 
فواعل آخرين، سواء كانوا حلفاء أم 

أعداء، هم محاطون بجغرافيات دولهم 
بدورهم.

ويعد تيم مارشال، الصحافي 
والكاتب البريطاني، صاحب كتاب 

(سجناء الجغرافيا) أحد أبرز الكتاب 
والمحللين السياسيين الذين كتبوا عن هذا 

الموضوع، أي الجغرافيا السياسية أو 
الجيوبوليتيك.

يقع كتاب (سجناء الجغرافيا: 
عشر خرائط تخبرك كل ما تحتاج إلى 
معرفته عن السياسة الدولية) في 440 
صفحة، ونشره في عام 2015، أي بعد 

أزمة القرم عام 2014، وتنبأ فيه بالحرب 
الروسية – الأوكرانية التي وقعت في 

فبراير 2022، حيث كتب «الدول الموالية 
للغرب من أعضاء حلف وارسو سابقا، 

ثم نقلت عضويتها إلى الناتو و/أو 
الاتحاد الأوروبي…. عضوية أي منها 
للناتو قد تؤدي إلى اندلاع الحرب…. 

بالنسبة إلى نخبة السياسة الخارجية 
الروسية فإن عضوية الاتحاد الأوروبي 

هي مجرد حصان الرهان عليه يقود إلى 
عضوية الناتو، وبالنسبة إلى روسيا فإن 

عضوية أوكرانيا في الناتو خط أحمر 
لا يجب تجاوزه». أما الترجمة العربية 

للكتاب فقد صدرت في 2022 عن دار 
صفحة سبعة (7)، من قبل أنس مـحجوب 

ويونس مـحجوب.
يضم الكتاب بين دفتيه مقدمة وعشرة 

فصول، في كل فصل يتحدث عن خارطة 
جغرافية معينة، نقاط ضعفها ونقاط 

قوتها، وما تحتمه على الفاعل السياسي 
فعله، ومواقع هذه الخرائط من العالم، 

وكيفية التخطيط لمواجهتها.
وهذه الفصول بالتوالي هي: روسيا، 

الصين، الولايات المتحدة، أوروبا الغربية، 
أفريقيا، الشرق الأوسط، الهند وباكستان، 
كوريا واليابان، أميركا الجنوبية، وأخيرا 

القطب الشمالي.
وأي خارطة من هذه الخرائط العالمية 
يمكن أن تقود العالم إلى نزاعات وحروب 

مدمرة إذا تم التعامل معها باستخفاف 
وسطحية، وبإمكانها أن تغير موازين 

القوى العالمية.
وما يهمنا هنا في هذه المراجعة 
للكتاب، هو الفصل السادس المتعلق 

بالشرق الأوسط، وبالذات الجزء المتعلق 
بالكرد في هذا الفصل.

فكيف يرى تيم مارشال الشرق 
الأوسط؟.

قبل التطرق إلى الحديث عن الكرد 
في الكتاب لابد من معرفة رأي الكاتب تيم 
مارشال عن الدول الشرق أوسطية وكيفية 

تأسيسها، باعتبار الكرد جزء أساس 
في هذه المنطقة، ويرى مارشال الشرق 

الأوسط كالتالي:
● الدول الأوروبية الغربية 
لأهدافها الاستعمارية بعد أن 

استعمرت أفريقيا وتفككت 
الدولة العثمانية، وضعت 

حدود الدول الشرق أوسطية 
الاصطناعية دون مبالاة 

بالأعراق والقوميات 
والجنسيات والمذاهب الدينية 

المختلفة التي تسكن هذه 
المنطقة، يقول مارشال 

«أوسط ماذا؟ وشرق أي 
اتجاه؟ إن اسم المنطقة 

يعتمد على النظرة الأوروبية للعالم، 
فوجهة النظر الأوروبية هي التي شكلتها 

فعلا. لقد استخدم الأوروبيون الحبر 
لرسم خطوط جديدة على الخرائط، 

وهي خطوط لم تكن موجودة في الواقع، 
وخلقت بعضا من أكثر الحدود اصطناعا 

في العالم. الخطوط التي تجري الآن 
محاولة إعادة رسمها بالدم لا بالحبر».

● شعوب دول العالم العربي ومحيطه 
لم تتقيد عبر التاريخ بمفهوم الدولة 

القومية القطرية الضيقة ولم تفهمها، 
ولكن الاستعمار الأوروبي هو ما زرع 
فيه – العالم العربي – هذا الشكل من 
الدولة الحديثة، مما قيد الحرية التي 

كانت تعيشها شعوب هذه المنطقة على 
أساس ارتباطها بمفهوم الأمة الأكبر، 

يقول مارشال «معظم الناس – في الشرق 
الأوسط – لم يكونوا يفكرون على 

أساس وجود الدول 
القومية وحدودها 
الثابتة قانونيا. أن 

يتصور رجل من منطقة 
معينة عدم قدرته على 

السفر عبر منطقة أخرى 
لرؤية قريب له من القبيلة 

نفسها ما لم تكن لديه 
وثيقة منحها له رجل ثالث 

في بلد معين لا يعرفه، لم 
يكن أمرا منطقيا قط“.
● النظم السياسية 

الدكتاتورية التي تحكم دول 
الشرق الأوسط، تتبع الدول الغربية، 

ولا تتجاوز المفاهيم السياسية عن 
الدولة وأنماط الحكم والسياسة والدين 

والمذهب، التي حددت لها من قبل 
الغرب. يقول مارشال «استخدم هؤلاء 

الدكتاتوريون آلية الدولة لضمان حكمهم 
على المنطقة بأكملها ضمن الخطوط 

المصطنعة التي رسمها الأوروبيون، 
بغض النظر عما إذا كان ذلك مناسبا من 

الناحية التاريخية، ومنصفا بالنسبة إلى 
مختلف القبائل والأديان التي حشرت 

معا“.
الكرد في سجن تيم مارشال:

في سياق الحديث عن الدولة 
العثمانية وتفككها في الربع الأول 

من القرن العشرين، وظهور معاهدة 
سايكس بيكو 1916، واحتلال بريطانيا 
للعراق 1917، وظهور الأفكار القومية، 
يقر مارشال بأن الكرد حاولوا الرحيل 
عن الدولة العراقية وبالتالي فكروا في 
إنشاء دولة لهم. ولكن يبدو ظاهرا أن 
تيم مارشال يتجنب الحديث عن الكرد 

في تركيا وإيران وسوريا بشكل فاضح، 
ويركز على الحديث عن علاقة الكرد 

بالنظم السياسية الحاكمة في العراق/
بغداد، ونشوء إقليم كردستان واستفتاء 

الاستقلال في 2017 ونتائجه السلبية – 
بحسب الكاتب – على إقليم كردستان، 

وبشكل مقتضب غير مفيد. وليس 
هناك أي ذكر في الكتاب عن أي خارطة 
لـ«كردستان الكبرى»، كأن الكرد قوميات 
وليسوا قوما واحدا، وبالتالي يتجنب 
الحديث عن تأثيرات القضية الكردية 

في الشرق الأوسط الكبير، رغم أن كتابه 
يتناول الخرائط التي تحرك السياسات 

الدولية، مما يعني هنا أنه يحجم من 
تأثيرات الكرد في الدول الرئيسة التي 

يتواجدون فيها، تركيا وإيران والعراق 
وسوريا.

معوقات أمام استقلال كوردستان 
الكبرى:

يرى الكاتب بأن إقامة كردستان 
مستقلة بالكامل عن العراق تعطي فرصا 

كبيرة لإقامة «كردستان الكبرى» ولكن 
السياسات التي تتبعها النظم الحاكمة 

في العراق وسوريا وتركيا وإيران 
تتفق على منع حدوث هذا الاستقلال، 

وثم استقلال الكرد في العراق بالكامل 
يؤدي – في نظر الكاتب – إلى إنهاء 

وجود الدولة العراقية. والمشكلات التي 
تواجه الكرد مثل التفرقة الداخلية في 
كردستان العراق، وسيطرة نظام بشار 

الأسد في سوريا على معظم سوريا 
بدعم من روسيا وإيران، والفشل في 

إقامة الكرد في روج آفا (غرب كردستان) 
دويلة خاصة، وتخلي القوى الغربية 

عنهم عندما تشتد أزماتهم، كل هذه تمثل 
معوقات أمام إقامة كوردستان الكبرى، 

حسب الكاتب.
وفي العموم، ومرة أخرى، كان ذكر 
الكرد في الكتاب في أقل من 4 صفحات 

(252-255) وتأثيرات قضيتهم في الشرق 
الأوسط وانعكاساتها على العالم سطحية 

جدا، لا تتناسب مع مكانتهم وموقعهم 
الجغرافي وأحلامهم وطموحاتهم. ويبدو 
أن تيم مارشال سجن الكرد في كتابه أكثر 

مما تسجنهم جغرافيتهم الطبيعية.

السبت 2024/07/20 
7السنة 47 العدد 13194 في العمق

بقيادة ملكية حكيمة طور 
المغرب شخصية دولية جديدة 

عبر خلق التوازن بين الواقعية 
والانفتاح في التعامل مع مشهد 

دولي وإقليمي معقد

الكرد في سجناء الجغرافيا

الأجندة الدولية للمملكة المغربية خلال 25 عاما: القواعد والمكاسب
محمد بودن

خبير في الشؤون 
الدولية المعاصرة

محمومحمود صالح شيرواني
كاتب من كردستان العراق

مسيرة حافلة بالإنجازات



لا يكف رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة عن ممارسة 
هوايته المفضلة وهي اللعب على 

حبال التوازنات محاولا كسب 
رضا جميع الأطراف المتداخلة في 

الملف الليبي على اختلاف مشاربها 
وتوجهاتها وتناقض حساباتها 
وأجنداتها، فما يهمه هو ضمان 

البقاء في كرسي الحكم الذي وصل 
إليه في أجواء لامستها شبهات 

الفساد وأحاطت بها الشكوك من 
كل جانب من خلال ملتقى الحوار 

السياسي في فبراير 2021.
في أوائل الشهر الجاري، أدى 

الدبيبة زيارة إلى القاهرة للمشاركة 
بصفته وزيرا للخارجية في مؤتمر 

”الاستعراض الإقليمي الثاني 
للاتفاق العالمي من أجل الهجرة 

الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة 
العربية“ الذي نظمته جامعة الدول 

العربية والمنظمة الدولية للهجرة 
ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
حاول استغلال الزيارة للتقرب 

من القيادة المصرية بعد حالة البرود 
التي كست العلاقة بين الطرفين منذ 
آخر زيارة قام بها إلى القاهرة في 

سبتمبر 2021. في ذلك الوقت تورط 
الدبيبة في خطأ سياسي ودبلوماسي 
من الصعب تجاوزه عندما قام فريقه 
بتسريب تسجيل لفحوى اللقاء الذي 

جرى بينه ورئيس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، وهو ما تم اعتباره 

سابقة في خرق بروتوكول اللقاءات 
الرسمية، وأثار الكثير من الأسئلة 

حول الهدف من الإقدام عليه، ولاسيما 

أن التسجيل تم عن طريق جهاز هاتف 
ذكي ليصبح مادة منتشرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
شعرت الحكومة المصرية بالصدمة 

من تسجيل الوفد الليبي برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة لجلسة مباحثات 

مغلقة، واعتبرت أن ما حصل لا يمكن 
أن يكون تصرف رجال دولة نظرا إلى 

مخالفته لكل الأعراف الدبلوماسية، 
وأكدت أن محاولة شراء رصيد 

شعبوي على حساب مصر وسمعة 
مسؤوليها وأسرار مجالسها أمر 

مرفوض جملة وتفصيلا.
لم يتجرأ الدبيبة على زيارة 

القاهرة بعد ذلك الخطأ الفادح، إلى 
أن جاءت الدعوة من جامعة الدول 

العربية التي حاول استغلالها لتطبيع 
علاقاته مع السلطات المصرية. بدا 

واضحا أن الجانب المصري لم ينس 
قصة التسريب، ولم يغفر للدبيبة 
خرقه لمواثيق البروتوكول، حتى 

أن الرئيس عبدالفتاح السياسي لم 
يستقبله كعادته عندما يزور رئيس 
حكومة من أيّ دولة من دول العالم 

القاهرة، وترك المهمة لرئيس الوزراء 
للقيام بواجب المجاملة المعمول به في 

مثل تلك الظروف.
الدبيبة تطرق مع مدبولي إلى 
أوجه التعاون وتفعيل الاتفاقيات 

المبرمة بين البلدين، وتم الاتفاق على 
تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال 

الكهرباء بهدف استقرار الشبكة 
العامة وأيضا تفعيل الربط الكهربائي 

بين البلدين والتعاون في تنفيذ 
المشروع الوطني للصرف الصحي 

الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية، والاستفادة من التجربة 

المصرية في هذا الملف الهام.
وكذلك تم استعراض نتائج 

اجتماعات اللجنة العليا المصرية – 
الليبية المنعقدة في 2021 بالقاهرة، 

والتنسيق لعقد الاجتماع القادم 
لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار. 
وتمت مناقشة دعم القطاع الخاص 

بالبلدين وعقد المعارض والمؤتمرات 
للصناعات المصرية والليبية وتشكيل 

مجلس رجال الأعمال المصريين – 
الليبيين تحت إشراف الحكومتين 

وتقديم الدعم اللازم لهم.

حاول الدبيبة أن يجعل من 
زيارته إلى القاهرة مناسبة لكسب 

ود الجانب المصري المؤثر في 
الملف الليبي، وضمان حياده في 

مسألة تجديد السلطات التنفيذية 
ودعم ما ينادي به مجلس النواب 
الليبي من ضرورة تشكيل حكومة 

موحدة كشرط أساسي للاتجاه نحو 
الانتخابات التي طال انتظارها 
داخليا وخارجيا. لكنّ المصريين 

يدركون جيدا نوايا الرجل والخلفية 
السياسية البراغماتية التي ينطلق 

منها، ويعلمون جيدا أن ميوله 
تركية، وأنه يحتمي في صراعه من 
أجل البقاء في صدارة المشهد بمن 

يبدون عداوة لمصر وقيادتها وشعبها 
وفي مقدمتهم رئيس دار الإفتاء في 

طرابلس الصادق الغرياني، وتيار 
الإسلام السياسي وأمراء الحرب 

المحسوبون عليه، وصولا إلى لوبي 
الإخوان المسيطر على القرار في 

مجلس الدولة وعلى رأسه رئيس 
المجلس محمد تكالة، الذي سعى إلى 

استغلال الخلاف القائم مع مجلس 
النواب حول ميزانية الدولة للإعلان 

عن مقاطعته للاجتماع الثلاثي مع 
عقيلة صالح ومحمد المنفي الذي كان 

مقررا عقده بالقاهرة، وتم تسريب 
المبررات كما رواها المقربون منه 

وأبرزها تدخل المخابرات المصرية في 
توجيه دفة المشاورات.

وبالمقابل، أجرى الدبيبة الأحد 
الماضي مباحثات مع رئيس هيئة 
الأركان التركي متين غوراك، حول 
إجراء مناورات عسكرية مشتركة، 

وأفاد بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، 
أن اللقاء تخلل برامج التعاون بين 

رئاستي الأركان بالبلدين، وعددا 
من البرامج التدريبية والمناورات 

العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع 
البلدين، وهو ما يكرّس وفق أغلب 

المحللين ليس فقط الحضور العسكري 
التركي في غرب ليبيا، وإنما كذلك 
دور أنقرة في ضمان بقاء الوضع 

على ما هو عليه، وخاصة في علاقة 
باستمرارية حكومة الدبيبة إلى أجل 

غير مسمّى.
وكما لدى الدبيبة نافذة مفتوحة 

مع موسكو، فإن علاقاته مع الولايات 
المتحدة أصبحت جزءا مهما من 
إستراتيجية واشنطن المعتمدة 

لقطع الطريق على التمدد الروسي، 
حيث لديه القدرة على إقناع الجانب 

الأميركي بأنه حليفه الذي يمكنه 
الاعتماد عليه، وإقناع الجانب 

الروسي بأنه الأكثر قدرة على ضمان 
مصالحه.

قد يكون الدبيبة محقا في 
اعتماده لعبة الرقص على الحبال 

لضمان نتائج إيجابية في التعامل 
مع السيرك الكبير الذي يحيط بنا 
من كل جانب، ولكن عليه أن يحذر 

من التحولات التي قد تحدث في 
أيّ حين، خصوصا إذا اتفقت عليه 

مصالح الدول المؤثرة واعتبرته 
كبش فداء لأجنداتها الإستراتيجية 

أو الجيوسياسية، لاسيما أن المشهد 
قابل للتغير بشكل دراماتيكي في أيّ 
حين، والزعامات التي تبدي له الود 

والدعم والمساندة وتخاطبه بعين 
الرضا يمكن أن تسقطه من حساباتها 

إذا وجدت أن مصالحها مع غيره 
تتجاوز مصالحها معه.

يبقى للمرء أن يسأل: مصالح 
الدبيبة مع من؟ والجواب أنها قد 

تكون مع الجميع من أجل البقاء في 
الكرسي، وأن الطرف الوحيد الذي لا 
اعتبار له في هذا السؤال هو الشعب 
الليبي الذي لم يأت به إلى الحكم ولم 

يجد الفرصة الملائمة ليقول كلمته 
فيه، وقد لا يجدها في المدى المنظور 
طالما أن المهندس يجيد اللعب على 

الحبال.
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المصريون يدركون جيدا نوايا 

الدبيبة والخلفية السياسية 

البراغماتية التي ينطلق منها 

ويعلمون جيدا أن ميوله تركية 

وأنه يحتمي في صراعه من أجل 

البقاء بمن يبدون عداوة لمصر 

وقيادتها وشعبها

مصالح الدبيبة مع من

عُمْرُ ”أخي جاوز الظالمون المدى“ 
من عُمْرِ إسرائيل. منذ ذلك الزمن 
ولا يفعل الظالمون سوى أن يتجاوزوا 

المدى. ولكن أين يقع ذلك المدى؟
قبل هذا هل يليق بالمظلوم أن 
يبقى مظلوما دائما؟ لقد سخرت 

الأقدار منا كثيرا. من المؤكد أن ذلك لم 
يكن حقيقيا دائما. غير أن المؤكد أننا 

قوم نحب البكاء على الأطلال.
كانت لدينا قاهرة المعز وقبلها 

بغداد الرشيد وقبلهما دمشق 
عبدالملك. لا تزال الأندلس تحمل 

بصماتنا العامرة بجمال خالد. قيل 
إن ساعة الرشيد خطفت قلب شارلمان.

تقول الوقائع إن بغداد سقطت 
قبل أن يدخلها المغول، حتى أن 

هولاكو بقي يتفرج عليها بعد أن 
سمح لجنوده باستباحتها أياما قبل 

أن يموت ابن العلقمي كمدا.
ولم يجلس ابن خلدون في خيمة 

تيمورلنك لولا أنه عرف أن الخطب 
عظيم وأن فقهاء السياسة الذين 
كذبوا كثيرا قد هُزموا ولم يعد 

إعلامهم قادرا على إخفاء الحقيقة.
ما الذي كان العرب يفعلونه قبل 

سقوط أندلسهم؟ كانوا يتآمرون، 
بعضهم على البعض الآخر. يستعين 
الأخوة الأعداء بجيوش أعدائهم في 

حروب الطوائف.
في 1948 يوم كتب علي محمود 

طه قصيدته التي تبدأ بـ”أخي جاوز 
الظالمون المدى“ هل هزمت العصابات 
الصهيونية الجيوش العربية حقا؟

لو حدث ذلك فعلا فسيكون علينا 
إعادة النظر في تاريخنا. لم تكن هناك 
دول ولم تكن لنا جيوش. هناك مقبرة 
لشهداء الجيش العراقي في فلسطين. 

مَن قتلهم؟
يُقال إنه في اليوم الذي قررت فيه 

بريطانيا سحب قواتها من فلسطين 
وهو اليوم الذي أعلن فيه اليهود قيام 

دولتهم لم يذهب عرب فلسطين إلى 
مكاتبهم في ما ذهب اليهود.

كانت الهزيمة مبيتة وكان علينا 
أن نُهزم.

ثلاثة ملوك عرب هُزموا في حرب 
صورية. اهتز عرشان. الأول في 

مصر عام 1952 والثاني في العراق 
عام 1958. أما الثالث وهو عرش 

الأردن فقد ظل صامدا لأن بريطانيا 
كانت هناك ولأن الأردن كان قد خُطط 

له أن يكون الحاضنة لأكبر عدد 
من اللاجئين الفلسطينيين الذين 

سيطرقون أبوابه بعد حوالي عشرين 
سنة وقد تم تطبيع مواطنتهم.

اختفت ”أخي جاوز الظالمون 
المدى“ من الإذاعات العربية. ولكن 
اللحن الذي وضعه كمال الطويل 

لأغنية ”والله زمن يا سلاحي“ 
عام 1956 صار نشيدا وطنيا لمصر 

والعراق.
كان يجب أن ننسى المظلوم من 

أجل ألاّ يعيث الظالم في الأرض 
فسادا. مجرد فكرة لم تنفع ”ابن 

يقولك يا بطل“ التي غناها عبدالحليم 
حافظ في تجسيدها واقعيا.

لست بصدد تعداد هزائمنا في 
العصر الحديث وإلا صرت واحدا من 

الباكين على الأطلال. فالشيء الذي 
يبعث على الأسى أن العرب ازدادوا 
فرقة في طريقة نظرهم إلى ما كانوا 

يسمّونها قضيتهم المركزية.
لم يعودوا يختلفون على أساليب 

معالجة تلك القضية ولا الفضاء 
الدولي الذي يمكن أن يحتكموا إليه 
من أجل حلها بل إنهم يختلفون في 

ما إذا كانت تلك القضية قضيتهم 
أم لا.

ولا أبالغ إذا ما قلت إن 
الفلسطينيين قد مهدوا لذلك الاختلاف 
حين صار البعض منهم واجهة لإيران 
في مشروعها التوسعي. فلا فلسطين 

إلا من خلال ولاية الفقيه.
هكذا انتهينا إلى هزيمة من 

شأنها أن تؤكد كل هزائمنا السابقة 
هي من صنعنا. كانت فلسطين بين 
أيدينا غير أننا أهملنا الذهاب إلى 

مكاتبنا.

ولا أعتقد أن الجيوش العربية 
عام 1948 كانت قد حاربت على خارطة 

معدة سلفا. لقد هُزمت لأنها لم تكن 
على دراية بالأرض التي تحارب 

عليها.
ما يحدث في غزة اليوم هو نوع 
من الاحتكار الإيراني لفكرة الهزيمة 

العربية في فلسطين وهو ما استفادت 
منه إيران يوم اخترعت المقاومة 

اللبنانية متمثلة بحزب الله.
لقد تم نسف الانتصار المصري 

في أكتوبر عام 1973 بتحرير الجنوب 
اللبناني عام 2000. وهي عملية أُريد 

من خلالها استبدال الحضور العربي 
بالوصاية الإيرانية.

لقد انتصر حزب الله يومها على 
إسرائيل وهو ما يعني أن إيران 

انتصرت. كان على العرب أن يدفعوا 
الثمن الذي لم تدفعه إسرائيل.

ولكن ما الفرق بين إسرائيل 
وإيران؟

ذلك هو السؤال الذي يشكل 
المساحة التي يتحرك فيها الوعي 
السياسي العربي. أسوأ ما نملكه 

هنا أن نفكر في الطرف الأكثر خطورة 
من الآخر. في حين علينا أن نفكر في 

الأسباب التي جعلتنا نخضع لقدر من 
ذلك النوع.

البداية فلسطين 

والنهاية فلسطين

لست بصدد تعداد هزائمنا 

وإلا صرت واحدا من الباكين 

على الأطلال، فالشيء الذي 

يبعث على الأسى أن العرب 

ازدادوا فرقة في طريقة 

نظرهم إلى ما كانوا يسمونها 

قضيتهم المركزية

احتكار إيراني للقضية
مع الجميع وضد الجميع

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف

ُ

كاتب عراقي
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من موسكو إلى تل أبيب مرورا بعدد 
من العواصم جاءت انتكاسة اليمين 

الفرنسي في الانتخابات التشريعية 
صادمة لدوائر صنع القرار، التي كانت 
ترى فيها عكازا جديدا تستند إليه في 
تحقيق أهدافها وحساباتها الإقليمية 
والدولية، لكن صعود اليسار لا يعني 

بالضرورة انتعاشة حظوظ المتضررين 
من موجة اليمين، ولا يعني أن علاقاتهم 

ستكون مثالية في المستقبل مع فرنسا.

وجهت اللجنة المنظمة للألعاب 
الأولمبية المقررة في فرنسا بعد أيام قليلة، 
دعوة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
لحضور حفل الافتتاح، وبعض النظر عن 

طابعها القيمي الرياضي، فإنه لا يمكن 
أن تقرأ بمعزل عن الحسابات السياسية 

بين البلدين، لاسيما وأن الرئيس 
الجزائري تنتظره زيارة مبرمجة إلى 

باريس بعد أشهر قليلة، وهو الحدث 
الذي مهّد له السفير الفرنسي في 

الجزائر ستيفان ماروتيه بتصريحات 
متفائلة حول مستقبل علاقات البلدين، 

خاصة بعد ما أسماه بـ”سقوط مارد 
اليمين المتطرف“.

السفير الفرنسي الذي يعمل على 
ترميم الشروخ التي برزت في علاقات 

بلاده مع الجزائريين استغل فرصة 
العيد الوطني الفرنسي لإطلاق إشارات 

إيجابية والتعبير عن استعداد بلاده 
لإعطاء دفعة قوية للعلاقات المتعثرة 

خاصة في السنوات الأخيرة، لكن ذلك 
لا يعني أن السجاد الأحمر سيكون 

جاهزا لفرشه أمام صناع القرار، بدليل 
أنه اعترف في نفس التصريح بحجم 

المعوقات والعراقيل، وبالوضع السياسي 
المعقد في بلاده، في ضوء الحصيلة 

النهائية لنتائج الانتخابات التشريعية.
شيء طبيعي أن تهتم النخب 
السياسية والإعلامية الجزائرية 

بتطورات الوضع السياسي في فرنسا، 
فالمصالح المشتركة بين البلدين والملفات 

المتراكمة تضغط في اتجاه الاهتمام 
بما أفرزه صندوق الاقتراع الفرنسي، 

وما عدا ذلك هو مسعى فاشل للتغطية 
على تأثير وتداعيات انتكاسة اليمين، 
ومحاولة الظهور في ثوب غير المعنيّ 
بالأمر هو بكاء صامت على رهان قلب 

التوازنات الإقليمية، بعدما قلب الناخب 
الفرنسي الطاولة في الجولة الثانية من 

الانتخابات.
الجزائر التي تنفست الصعداء من 

مغامرة اللعبة الديمقراطية الفرنسية، لا 
يعني أنها اطمأنت تماما لصعود اليسار، 

فهو على قواسمه المشتركة في عدد من 
الملفات الإقليمية والقضايا التي تدعمها 

الجزائر، لا يتواءم معها تماما في 
مختلف التفاصيل التي أعاقت علاقات 

الطرفين في الحقب التي حكمها اليسار 
الفرنسي.

اليمين الفرنسي ظل جريئا وصريحا 
في علاقاته مع الدول المغاربية، وخاصة 

الجزائر، من خلال دعوته لمراجعة 
العديد من الملفات خاصة تلك التي تدعم 

السلط الحاكمة، وأفصح عن خططه 
الاقتصادية والاجتماعية والتعاطي 

مع الهجرة والمهاجرين، وذهب إلى حد 
التهديد بحظر شغل مناصب مرموقة 

في الدولة الفرنسية، على مزدوجي 
الجنسية (الفرنسية – الجزائرية )، وهذا 

كاف لإثارة مخاوف الجزائريين، سواء 
بالنسبة إلى مصالح النخبة الحاكمة أو 

النسيج الاجتماعي وكتلة المهاجرين.
للجزائر أكبر جالية مغاربية وأفريقية 

في فرنسا، والتضييق عليها هو مقدمة 
لعبء ثقيل سينضاف إلى متاعبها 

المزمنة، ولذلك جرى حشد وتعبئة الرأي 
العام الجزائري في فرنسا للمساهمة في 

حملة إسقاط اليمين، وجاء فوز خمسة 
نواب من مزدوجي الجنسية ينتمون الى 
تحالف اليسار، ليبرز سعي الجزائريين 

للحفاظ على وجودهم ومصالحهم في 
فرنسا، وتغليب كفة اليسار فهو أقل 

الشرور بالنسبة إليهم.
اليمين المتطرف لم يحدث أن حكم 

فرنسا، للحديث عن تجربته مع الجزائر، 
ولو أن مؤشراته أنذرت بتهاو غير 

مسبوق إذا اعتلى قصر الكيدروسيه، 
وحتى العلاقة اليسار مع لم تكن مثالية، 

قياسا بأدبياته المتعلقة بالاندماج 
الاجتماعي والديني، فهو متشدد تجاه 

التمدد الإسلامي في فرنسا، ومنفتح على 
كل ما يزعج الجالية المسلمة، ولم يسجل 

إلا تقاربا واستقرارا ظرفيا مع اليمين 
الديغولي.

ومع هذا تكون العلاقات الجزائرية 
– الفرنسية قد أفلتت من مطب غير 

معلوم النهايات، ففي اليسار نفسه 
نخب فرنسية على قلتها تؤمن 

بضرورة البناء الندّي وتسوية ملف 
التاريخ والذاكرة المشتركة، ومستعد 

لتقديم التنازلات اللازمة من أجل 
طي صفحة الحقبة الاستعمارية، 

والتوجه مباشرة إلى المستقبل، في 
إطار جغرافيا متوسطية تتلاقح 

فيها الحضارات والمشارب ويجمعها 
المستقبل.

فرنسا في ظل هذا الوضع تتواجد 
على عتبة منعطف خطير يهدد بتماسك 

المجتمع الفرنسي وينهي التوافق 
الموروث على دورها الريادي في 

المنطقة، فموجة اليمين المتصاعدة 
في الغرب والولايات المتحدة تتطلع 
إلى نتائج الانتخابات في واشنطن 

لتعويض انتكاسة فرنسا، والانتكاسة 
في حد ذاتها لا تعني نهاية الخطر 

على شركاء باريس في المنطقة، لأن عدم 
وجوده في الكيدروسيه يجعل منه قوة 
تعطيل حقيقية داخل البرلمان، ستعيق 

اليسار على مد جذوره التقليدية وإعادة 
فرنسا إلى مكانها الطبيعي بعد الزلزال 

الجيوإستراتيجي الذي ضرب منطقة 
الساحل وعموم أفريقيا.

”فرنسا في حاجة إلى الجزائر“، 
كما صرح السفير الفرنسي في 

الجزائر، وامتثالا لآداب الدبلوماسية 
تحاشى إكمال الجملة بـ”والجزائر في 

حاجة إلى فرنسا“، فهي على الأقل تمثل 
آخر القلاع والشراكات التي بإمكانها 

مساعدة باريس على استعادة أمجادها، 
وفي المقابل تبقى باريس هي نافذة 
الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي وإلى 
الغرب عموما، خاصة في ظل الفتور 
الذي يخيم على العلاقات التاريخية 
للجزائر مع شركائها التقليديين في 

الشرق (روسيا والصين)، وهذه معادلة 
يمكن الاشتراك فيها بين اليسار 

والجزائر، بدلا من دوامة عقيدة التفكيك 
التي يتبناها اليمينيون.

صعود اليسار أقل الشرور الفرنسية للجزائر

للجزائر أكبر جالية مغاربية 

وأفريقية في فرنسا والتضييق 

عليها هو مقدمة لعبء 

ثقيل سينضاف إلى متاعبها 

المزمنة، لذلك جرى حشد 

وتعبئة الرأي العام الجزائري 

في فرنسا للمساهمة في حملة 

إسقاط اليمين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تتطلب الإجابة على سؤال 
كبير من قبيل: إلى أين تتجه 

المنطقة بعد غزة؟ فهما عميقا وشاملا 
للأحداث الأخيرة التي شهدها الصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي، وما تبعه 
من عنف مفرط واستخدام مبالغ فيه 

للقوة مما أسفر عن استشهاد الآلاف من 
الفلسطينيين.

ويبرز في مقدمة ذلك قراءة الدور 
الذي لعبته حماس بالدرجة الأولى، ثم 

حزب الله وإيران وأنصارالله في اليمن، 
لما لهذه الأطراف من أثر بالغ في تشكيل 
المشهد السياسي في المنطقة الآن أو في 

المرحلة القادمة.

بدايةً، نجد أن تصاعد العنف 
والصراعات في المنطقة قد أدى إلى 
تأزم الوضع الإنساني والسياسي 

على حد سواء، فقد ارتفعت حصيلة 
الضحايا بشكل مفجع، ما يتطلب 

بالضرورة بحثًا جديًا لإيجاد حلول 
سلمية ودائمة لهذا الصراع المستعر.

لكن، بعيدا عن التعاطف الإنساني، 
يؤثر حجم الدماء النازفة في غزة على 

منظومة التفكير والعمل السياسي 
الفلسطيني، إذ لا يمكن أن تعود الأمور 

إلى سياقها السياسي السابق، وما 
بعد هذه الدماء النازفة، سيكون مغاير 

تماما لما قبله.
القبول بالحد الأدنى، وسياسة 

الترضيات، لم يعد لها وجود في 
قاموس المنطقة، وفكرة تنظيف 

الأراضي الفلسطينية من آخر جندي 
إسرائيلي ستتحول من مجرد أحلام 

إلى آليات عمل، بما يعني ذلك أن ثمة 
كيانات سوف تنهار، ودماء سوف تهدر 

أكثر مما نشاهده حاليا.
إذ لم يعد ممكنا أن يستقر الكيان 

الصهيوني في المنطقة، حتى حل 
الدولتين وإن تم القبول به مبدئيا 

لإنهاء الحرب إلا أنه لن يكتب له النجاح 
طويلا، فالسياسي لا يخلق المستقبل، 

وإنما يستجيب له، أما من يصنع 
المستقبل فهو تلك الدماء التي سالت.
من جانبها، تعتبر حماس وحزب 

الله من أبرز المنظمات العسكرية التي 
تشارك فعلا في رسم مستقبل المنطقة، 
ويمتلكان نفوذًا كبيرًا لا يستهان به، 
وتعتمد سياسة هذين الحزبين على 

مقاومة إسرائيل بشتى الوسائل، 
وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
أما إيران، فهي تُعبّر عن اعتزازها 
بدورها في دعم القضية الفلسطينية، 

وتعتبره إنجازًا يرسخ من مكانتها 
كدولة فاعلة إقليميا. وتُؤكد على لسان 
مسؤوليها أن دعم حماس يأتي التزامًا 
منها بواجبها الديني والأخلاقي تجاه 

المظلومين والمحرومين.
وربما لا نكاد نجد لهذا الدور نظيرا 
في العالم العربي، وهو ما يشكل خطرًا 
جسيمًا على مصالحها. ففي ظل هيمنة 
القوى الخارجية، تجُبر الدول العربية 

على الانصياع لإملاءات الخارج. لنتذكر 
مثلا أن دونالد ترامب، كرئيس مرجح 
للفوز، ينتهج سياسة اختلاق الأزمات 

وابتزاز الدول تحت شعار ”الأموال 
مقابل الحماية“.

من المهم أيضًا النظر إلى تأثيرات 
هذه الأحداث على الوضع الإقليمي 
والدولي. فقد أدى التصعيد الحالي 

إلى تدهور الثقة بحكمة القادة الكبار 
في العالم، والتشكيك في قدرتهم على 

ترسيخ مبادئ السلام والاستقرار 
العالمي، وتأمين الملاحة البحرية، بل 
وتورطهم في العبث بالأمن العالمي.

يتعين على الدول العاقلة والمنظمات 
الدولية المستقلة السعي الحثيث لوقف 
المزيد من إهدار الدماء في غزة، وتجنب 

المزيد من الصدام مع جيوب المقاومة 
في المنطقة. وذلك لما سيترتب على تلك 

الدماء والمواجهات من عولمة حتمية 
للدمار في العالم.

آثار المذبحة: إلى أين تتجه 

المنطقة بعد غزة

على الدول العاقلة السعي 

حثيثا لوقف المزيد من إهدار 

الدماء في غزة وتجنب المزيد من 

الصدام مع جيوب المقاومة في 

المنطقة، وذلك لما سيترتب 

على تلك الدماء من عولمة 

حتمية للدمار

إضافة إلى الإجراءات المباشرة 

ضد إيران، قد تزيد الإدارة 

الأميركية الجديدة بقيادة 

دونالد ترامب دعمها لجماعات 

المعارضة داخل البلدان التي 

تتمتع فيها إيران بنفوذ كبير 

مثل العراق وسوريا ولبنان

ت بسلام
ّ
مغامرة اللعبة الديمقراطية الفرنسية مر

بعض طائرات رؤساء الدول تسقط 
نتيجة عمل مدبر والبعض الآخر 

يسقط قضاء وقدرا، وسقوط طائرة 
رئيس إيران السابق إبراهيم رئيسي لا 

تخرج عن هذه الفرضيات.. المهم أن أحد 
المرشحين لرئاسة الجمهورية الإسلامية 
مسعود بزشكيان قد تمت الموافقة عليه 

من قبل مجلس صيانة الدستور، بعد 
منعه في الانتخابات السابقة.

وهذا يدل على أن هناك توجسا 
لمشاكل داخلية وخارجية تتطلب تغييرا 
في سياسة إيران وابتعادها عن التشدد.

فاز بزشكيان الذي يوصف 
بالإصلاحي على منافسه المحافظ سعيد 

جليلي، في وقت يعاني فيه اقتصاد البلد 
من العقوبات وسوء الإدارة مع انقسام 

اجتماعي عميق في أعقاب حملات القمع 
الوحشية بعد الاحتجاجات الشعبية عام 
2022، وبعد التعثرات الجيوسياسية في 

المنطقة التي أوشكت أن توصل إيران إلى 
حافة الحرب.

وبالرغم من أن أغلب الصلاحيات 
الهامة محصورة بالمرشد الأعلى في 

إيران إلا أن الرئيس الجديد سيحاول 
التقرب من الغرب، وعلى الأخص الولايات 

المتحدة، لتخفيف الضغط على إيران 
في وقت تجمع فيه المصادر السياسية 
على فوز الجمهوري دونالد ترامب في 

الانتخابات الأميركية القادمة.
وخلال حملته الانتخابية، دعا 

بزشكيان إلى تحسين العلاقات بين إيران 
والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات 

المتحدة، بغية التوصل إلى رفع عقوبات 
تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد.

ويقول مراقبون إنه في حال فوز 
ترامب بالانتخابات، سيكون لهذا 

الفوز تأثير كبير على سياسة واشنطن 
الخارجية تجاه طهران، فالقادم الجديد 

إلى البيت الأبيض سيتبنى إستراتيجية 
للحد من النفوذ الإيراني في منطقة 

الشرق الأوسط المحفوفة بالمخاطر نتيجة 
التعقيدات الجيوسياسية وتزايد الصراع 

على النفوذ.

ولذلك تخشى القيادة السياسية في 
إيران وصول ترامب إلى سدة الرئاسة.

وقد ذكرت شبكة سي إن إن أن 
الولايات المتحدة تلقت مؤخرا معلومات 
مخابراتية حول مؤامرة إيرانية لاغتيال 

الرئيس السابق دونالد ترامب، سرعان ما 
نفتها طهران.

وخلال فترة وجوده في البيت 
الأبيض بين عامي 2017 و2021، تبنى 

ترامب سياسة ”الضغط الأقصى“ على 
إيران، بعد انسحابه من الاتفاق النووي، 

وإعادة فرض العقوبات على طهران. 
وارتبطت هذه السياسة بانخفاض 

صادرات إيران النفطية، مما أثر كثيرا 
على الدخل القومي.

ويبدو أن هدف الإدارة الجمهورية 
الجديدة لمواجهة النفوذ الإيراني هو 

إعادة تأكيد الوجود الأميركي القوي في 
هذه المنطقة الملتهبة. وتعزيز التحالفات 

مع اللاعبين الإقليميين.
ولا عودة لمفاوضات النووي لكون 

إيران قد تقدمت كثيرا في برامج 
التخصيب.

وإذا بقيت إسرائيل في غزة، فقد 
ينتهي الأمر إلى جر الولايات المتحدة 
للتدخل المباشر في المنطقة. ورغم أن 
الأطراف المعنية لا تريد الحرب، فإن 

مجريات الأمور قد تخرج عن السيطرة. 
فأيّ تعرض في لبنان أو سوريا أو 
العراق، أو اليمن سيؤدي إلى إثارة 
موجات من العنف والعنف المضاد.

وفي ما يتعلق بالأعمال الهجومية على 
القواعد الأميركية التي تتبناها الميليشيات 

العراقية المدعومة من إيران، فمن المتوقع 
أن تضغط الولايات المتحدة على المسؤولين 

العراقيين لمحاسبة هذه الميليشيات. حيث 
ترى أن الأعمال المارقة هي أكبر عائق 

للاستقرار في العراق، فهذه الميليشيات 
تشكل خطرا غير مقبول على جميع الفرقاء 

على وصف الإدارة الأميركية.
ولطالما كانت العقوبات الاقتصادية 

أداة للسياسة الأميركية لممارسة الضغط 
على إيران. ومن المرجح أن تستمر الإدارة 
الجديدة في هذه الإجراءات وربما تكثفها، 

مستهدفة القطاعات الرئيسية للاقتصاد 
الإيراني، بما في ذلك صادراتها النفطية 

ومؤسساتها المالية.
وإلى جانب الجهود الدبلوماسية 

لعزل إيران عن الساحة الدولية، تهدف 
هذه الإجراءات إلى إضعاف قاعدة إيران 

الاقتصادية، والحد من قدرتها على تمويل 
الجماعات الوكيلة وتوسيع نفوذها في 

الشرق الأوسط.
وصرح مرشح دونالد ترامب لمنصب 

نائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي 
فانس أن طريقة التعامل مع النظام 
الإيراني لا يجب أن تكون ”ضربات 

صغيرة“ أو قصفا حول إيران، بل يجب 
توجيه ضربة قوية للنظام الإيراني نفسه.

بالإضافة إلى الإجراءات المباشرة 
ضد إيران، قد تزيد الإدارة الجديدة أيضًا 
دعمها لجماعات المعارضة داخل البلدان 
التي تتمتع فيها إيران بنفوذ كبير، مثل 
العراق وسوريا ولبنان. ومن خلال دعم 
الجهات التي تعارض الهيمنة الإيرانية، 

يمكن للولايات المتحدة خلق ضغط داخلي 
على طهران وتقويض موطئ قدمها 

الإقليمي.

إن الضغوطات العسكرية 
والاقتصادية والدبلوماسية على إيران، 

تظل عنصراً رئيسياً في إستراتيجية 
الإدارة الجديدة. ومن الممكن أن يفتح 
ذلك مسارات لخفض التصعيد وإدارة 

الصراعات للحد من نفوذ إيران المتزايد 
في المنطقة.

إن معالجة الأسباب الجذرية لعدم 
الاستقرار في الشرق الأوسط أمر ضروري 

للحد من التصعيد المستمر. ويتوجب 
استعادة التوازن بين القوى الفاعلة في 
هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية. 

وبينما تتكشف هذه الإستراتيجيات، 
سوف يراقب المجتمع الدولي عن كثب 

لقياس مدى فاعليتها وتداعياتها الأوسع 
على الجغرافيا السياسية في الشرق 

الأوسط.

إيران والولايات المتحدة.. انتخابات مفصلية

في انتظار ما تكشف عنه الانتخابات الأميركية

صابر بليدي
صحافي جزائري

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

اا شش أأ
التنمية السياسية

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

اا إإ أأ



 الربــاط - عـــزز تأكيد وزيـــرة الانتقال 
الطاقي والتنمية المســـتدامة ليلى بنعلي 
علـــى أهميـــة الدور الـــذي يلعبـــه قطاع 
المعادن في التنمية الشاملة نظرة الخبراء 
للبلد كونه مصر على عدم ادخار أيّ جهد 
مـــن أجل تحويل هذه الصناعة إلى فرص 

مدرة للإيرادات وداعمة لسوق العمل.
ويســـهم القطاع بنحو 7 و10 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلد، 
والـــذي يبلغ نحـــو 140 مليـــار دولار، كما 
يشـــكل 28 في المئة مـــن الصادرات المحلية 

من حيث القيمة.
وقالـــت بنعلـــي خلال جلســـة برلمانية 
الثلاثـــاء الماضـــي، إن هنـــاك حاجـــة إلى 
”اكتشـــاف مكامن جديدة وتحســـين القيمة 

المضافة للمواد المعدنية المستغلة“.

وأشـــارت إلـــى أن القطـــاع مـــا عدا 
الفوســـفات يواجـــه تحديـــات، تتعلـــق 
أساســـا بزيادة التنقيب والاســـتخراج، 
للمـــوارد  المضافـــة  القيمـــة  وتحســـين 
المعدنية المســـتغلة، إضافـــة إلى ترجمة 
المطالب الاجتماعيـــة والبيئية المتزايدة 
مع العلم أن ”هذه الصناعة تتسم بعامل 

المجازفة“.
ولتجـــاوز الإكراهات التـــي تعيق نمو 
القطـــاع، أكـــدت بنعلي أن الـــوزارة أعدت 
مقاربـــة جديـــدة ترمي إلى إحـــداث تغيير 
نوعـــي في القطـــاع وجعله أكثـــر جاذبية 

للاستثمارات.
وترتكز المقاربة بالأســـاس على تعديل 
القانون المنظـــم للقطاع بهدف ملاءمته مع 
المســـتجدات، وإعـــادة النظر فـــي تنظيمه 

لجعله يتأقلم مع المتطلبات الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك ســـيتم من 
خلال مراجعة الهياكل التنظيمية لبعض 
المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، 
للهيدروكاربـــورات  الوطنـــي  كالمكتـــب 
والمعادن وإنشـــاء مختبر وطني للمعادن 

مع فروع جهوية.
للهيدروكربورات  مكتـــب  دور  ويتمثل 
في البحث والاستكشـــاف المعدني محليا، 
والضرائـــب  الشـــركات  عمـــل  ومراقبـــة 
والتمويل، ثم حصر المعادن الإستراتيجية، 
وإعداد البنية التحتية، ثم إنشـــاء المختبر 

الوطني للمعادن.
كمـــا أن مواكبـــة الشـــركات المعدنيـــة 
الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتماماته، 
فضلا عن إنشاء صندوق التنمية المعدنية، 
والإشـــراف على دور المستثمرين بالقطاع 
فـــي التنمية المحليـــة، وتعزيـــز الإيرادات 

المعدنية.
القطاع  تنميـــة  إســـتراتيجية  وترتكز 
المعدني خارج الفوســـفات التـــي تمتد ما 
بـــين 2021 و2030 علـــى تقويـــة وتطويـــر 
مديرية الجيولوجيا التابعة لوزارة الطاقة 
والمعادن والبيئة وتعزيز مواردها البشرية 

والتقنية.
وعلاوة علـــى ذلك، إمكانيـــة إعطائها 
صفة المؤسســـة المســـيرة بطريقة مستقلة 
للســـماح لها بالمرونة الماليـــة والإجرائية، 
هـــذا إلى جانب إنشـــاء المختبـــر الوطني 

للمعادن.
ويســـتهدف المغـــرب زيـــادة إيـــرادات 
الدولـــة من اســـتخراج معـــادن أخرى غير 
الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 
مليـــار دولار) بحلـــول العـــام 2030 من 6.5 
مليـــار درهم (730 مليـــون دولار) في 2020، 
وذلك عبر تســـهيل الاســـتثمار والحوافز 

الضريبية.
وأكد الخبير الاقتصادي رشـــيد ساري 
المســـؤولة  للتنميـــة  قاطـــرة  القطـــاع  أن 
ورغـــم  الاقتصـــاد،  ويدعـــم  والمســـتدامة 
انعكاســـاته الإيجابية فـــي التنمية، إلا أن 
يجـــب التفكيـــر ليس فقط فـــي الصناعات 
الاســـتخراجية وحدهـــا كهـــدف، بل يجب 

التفكير في أنشطة أخرى.
ولفــــت إلــــى أن الدولة تبنــــت مخططا 
معدنيا لتشــــجيع القطــــاع الخاص المحلي 
والدولي للاستثمار، إلا أنه يتوجب تشجيع 
من خلال  ما يسمى بـ“الســــياحة المعدنية“ 
التعرف على مناطق تزخر بالمعادن وتتمتع 

في آن واحد بتنوع جيولوجي.

وســـتتم إعادة الهيكلة المؤسســـاتية 
والمهـــام الســـيادية والرفـــع مـــن القيمة 
المضافـــة للمعادن محليـــا وتطوير قطاع 
التعديـــن التقليـــدي، والتـــي تركز على 
أهميـــة التحويل الصناعـــي، والإصلاح 
والتنميـــة  والتنظيمـــي،  التشـــريعي 

المسؤولة لتعزيز الأثر الاجتماعي.
كمـــا يتطلـــع المســـؤولون إلـــى دعم 
المحتـــوى المحلـــي والتنميـــة الجماعية، 
وتعزيـــز الاندمـــاج الصناعـــي، وتكثيف 

الإنجازات في هذا المضمار.
ويتميز القطاع بكونه صناعة تتطلب 
رؤوس أمـــوال ضخمـــة وتتســـم بعامل 
المخاطـــرة، وتتطلـــب كذلك اســـتثمارات 
كبيرة في ما يتعلق بأنشطة الاستكشاف 

والتحويل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن عائدات 
الاســـتثمار مرتبطـــة بعـــدة عوامل منها 
تقلبات ســـوق المـــواد المعدنيـــة وارتفاع 

أسعار المواد الأساسية.
تعديـــل  الإجـــراءات  وتتضمـــن 
القانـــون المتعلـــق بالمناجم، وتبســـيط 

الإجـــراءات الإداريـــة، ووضـــع ســـجل 
التـــراث  وتأهيـــل  للتعديـــن،  عقـــاري 

المعدني.
وكذلك، مواكبة التأهيل المؤسساتي 
والجيوعلمي لمركزية الشـــراء والتنمية 
وفجيج  لتافيلالـــت  المنجمية  للمنطقـــة 
المســـتثمرين،  أمام  وفتحها  (كاديطاف) 
ممـــا يعزز مـــن تطوير البنيـــة التحتية 

وإصلاح القطاع بشكل شامل.
وأكـــدت بنعلي أن هذه التســـهيلات 
ستســـهم فـــي جـــذب اســـتثمارات تقدر 
بالمليارات من الدراهم، مما سيساعد في 
تحقيق تنمية مســـتدامة وتطوير البنية 
التحتيـــة الجيولوجيـــة حيث ســـيتمكن 
المســـتثمرون مـــن العمل في بيئـــة أكثر 

شفافية وسهولة.
مشـــيرة إلى أنه من المتوقع أن تســـهم 
الإجراءات الجديدة في جذب اســـتثمارات 
كبيرة، تســـاهم في خلـــق آلاف فرص عمل 

جديدة.
الاقتصــــادي  المجلــــس  وطالــــب 
والاجتماعــــي والبيئي فــــي تقرير حديث 

ببلــــورة إســــتراتيجية جديــــدة للقطــــاع 
بحيث تســــاهم أرباحه في تنمية المناطق 

المنجمية والسكان المحليين.

وقال المجلس إن ذلك يجب أن يكون في 
”إطار دراسة استشرافية لتلك المناطق، بما 
يساعد على تطوير الأنشـــطة الاقتصادية 
المحلية من غير المهـــن المرتبطة بالتعدين، 
بغية تعزيز صمود مصادر دخل الســـكان 

في حال لو تم إغلاق المناجم“.
وشـــدد التقرير على ضرورة أن يكون 
القطـــاع مســـاهما فـــي التنمية البشـــرية 
المســـتدامة واســـعة النطاق، ويأخذ بعين 
الاعتبـــار مصالـــح الســـكان فـــي إطار من 

التضامن.

كما أشـــار إلى مســـألة جعل القطاع 
أكثر اندماجا في الاقتصاد، بحيث يحقق 
أعلى درجة ممكنة من الاستفادة المحلية 
للمنتجـــات مقارنـــة مـــع تلـــك المصدرة 
كمـــواد خـــام، مـــع حرصه علـــى تحديد 
وتطويـــر الروابط بين المراحـــل البعدية 
لسلســـلة الإنتـــاج ومختلـــف القطاعات 

الصناعية.
وســـبق أن أكد رئيـــس المجلس أحمد 
الشـــامي العام الماضـــي أن المغرب يمتلك 
احتياطـــات لســـبعة معادن مـــن أصل 24 
معدنا إســـتراتيجيا تدخل في الصناعات 

التكنولوجية الحديثة.
وتظهر الأرقام أنه تم منح ما يزيد على 
5969 رخصة معدنيـــة حتى نهاية النصف 
الأول من العام الحالي، تشمل 1225 رخصة 
بحـــث و81 رخصـــة اســـتغلال تم إعـــادة 

منحها.
واســـتفادت 167 شـــركة جديـــدة مـــن 
الرخص المعدنية، منها 59 شـــركة حصلت 
على رخص معدنية للمرة الأولى، مما يعزز 

من تنوع الشركات العاملة في القطاع.
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ثروات طبيعية لا تقدر بثمن

صناعة التعدين دافع أساسي لتنمية الاقتصاد المغربي

المركـــزي  البنـــك  رصـــد   - تونــس   
التونسي نموا في صافي الاحتياطيات 
النقدية مـــن العملة الصعبة خلال العام 
الحالـــي ليبلغ نحـــو 24.3 مليـــار دينار 

(7.84 مليار دولار).
ويعـــادل الاحتياطـــي النقدي الحالي 
القيـــام بعمليات تجارية علـــى مدار 111 
يوميا، وهو أقل من المتوسط والذي يبلغ 
في العادة 120 يوميا، ويعد هذا المستوى 

حرج أصلا.
وأظهرت أحدث المؤشـــرات الصادرة 
عن البنـــك المركزي للفتـــرة الفاصلة بين 
بداية هذا العام ولغاية الخميس الماضي، 
والتـــي أوردتها وكالة الأنباء التونســـية 
الرســـمية أن الاحتياطيـــات زادت بمقدار 

1.7 مليار دينار (550 مليون دولار).
وكان ارتفاع المخـــزون النقدي، الذي 
يتذبذب عادة من شـــهر إلـــى آخر نتيجة 
احتياجـــات الاســـتيراد وســـداد الديون 
وتكاليفهـــا، مدفوعـــا بنمـــو الإيـــرادات 

السياحية وارتفاع تحويلات المغتربين.
واعتبـــارا مـــن العاشـــر مـــن يوليو 
الجاري، بلغت إيرادات السياحة حوالي 
ثلاثة مليارات دينـــار (960 مليون دولار) 
مقابل 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) 

على أساس سنوي.
وتتوقع السلطات خلال العام الجاري 
توافـــدا هو الأكبر للـــزوار إلى البلاد منذ 
العام 2019 والذي حقق رقما غير مسبوق 
بدخول حوالـــي 9.3 ملايين ســـائح، قبل 

أن تتقلص الأعداد بشـــدة في الســـنوات 
اللاحقة بسبب الأزمة الصحية.

أما بالنســـبة لتحويلات التونسيين 
المقيمين في الخارج، فقد ســـجلت زيادة 
قدرها 143.2 مليـــون دينار (45.9 مليون 
دولار) منذ نهاية العام الماضي، ولغاية 
العاشـــر من هذا الشهر لتبلغ 3.9 مليار 

دينار (1.25 مليار دولار).

وتســـهم تحويلات المغتربين بنسبة 
32 فـــي المئة مـــن الاحتياطـــات النقدية 
لبلدهـــم، وبنســـبة اثنين فـــي المئة من 
إجمالي مداخيـــل الجباية للدولة، وهي 
بذلـــك تمثـــل 5 في المئـــة مـــن إجمالي 
الناتج المحلي، وحوالي 20 في المئة من 

الادخار.
ويلعـــب المغتربـــون دورا مهما في 
وهـــو  التونســـي،  الاقتصـــاد  تحفيـــز 
ما كشـــفتت عنـــه الأزمـــة الصحية عبر 
ضخ الأمـــوال لأســـرهم فتـــرة الإغلاق 
الاقتصـــادي وإنعاشـــهم خزائن الدولة 
الفارغة عبـــر ضخهم للعملـــة الصعبة 

رغم كل التحديات.

المركزي التونسي

يسجل ارتفاعا في صافي

الاحتياطيات النقدية

إعداد مقاربة جديدة لجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار ومساهما مهما في توليد الوظائف

تتزايد قناعة صناع السياســــــات في المغرب على أن صناعة التعدين باتت 
ركيزة أساســــــية لتوسيع آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، بما 
توفره من بيئة للاســــــتثمار وتوليد الوظائف في ظل المبادرات التي تطرحها 

الحكومة لزيادة الاستفادة من هذا القطاع.

قطاع الأعمال الجزائري يكافح لزيادة حجم

صادراته غير النفطية
الأعمــــال  قطــــاع  يتطلــــع   - الجزائــر   
الجزائري إلى تعزيز مســــاهمة الأنشــــطة 
غيــــر النفطية فــــي الاقتصاد عبــــر زيادة 
حجم الصادرات رغم أنــــه ثمة الكثير من 
التحديات، التي تحتاج إلى الإزالة لإثبات 
قدرة القطاع الخاص على معاضدة جهود 

التنمية بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وسعى المشـــاركون في ندوة بعنوان 
”يـــوم التصدير“ نظمتها غرفـــة التجارة 
إلـــى  الماضـــي،  الخميـــس  والصناعـــة 
بحث واستكشـــاف الفـــرص الممكنة أمام 
الشـــركات من أجل تحفيز الإنتاج خاصة 
في ظل الحوافز التـــي توفرها الحكومة 

للارتقاء بالتجارة من خارج المحروقات.
المشـــاركة،  الشـــركات  وشـــملت 
والتـــي تريد تنميـــة قدراتهـــا الإنتاجية 

والتصديرية، الصغيرة والمتوسطة، وهي 
تعمل فـــي مجـــالات أبرزهـــا الصناعات 
الغذائيـــة والكيميائية ومـــواد التجميل 
والمعدات الكهربائية والمنتجات الفلاحية 

والأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية.
ولـــم تحقـــق البـــلاد بنهايـــة العام 
الماضـــي الهـــدف الـــذي كان يطمح إليه 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون ببلوغ حجم 
الصادرات غير النفطية 13 مليار دولار، 
لتتجاوز أكثر من 5 مليارات دولار فقط، 
وفـــق ما ذكـــره وزيـــر التجـــارة الطيب 

الزيتوني في فبراير الماضي.
وتعتبر القيمة التي تم تسجيلها في 
العام 2022، هي الأعلى في تاريخ البلاد، 
حينما بلغت 7 مليارات دولار، فقد كانت 
لا تتجاوز في الســـنوات، التي ســـبقت 

الأزمة الصحية حاجـــز الثلاثة مليارات 
دولار في الفترة المقارنة.

وأكـــد المدير العـــام للغرفة حســـين 
إطـــار  فـــي  ينـــدرج  الملتقـــى  أن  زاوي 
مواصلـــة الجهود من أجل دعم نشـــاط 
التصديـــر مـــن خـــلال تنظيم سلســـلة 
المتعاملين  لفائدة  التحسيسية  اللقاءات 
لكنه  بالتصدير،  المعنيـــين  الاقتصاديين 
لم يخف وجود عقبـــات لتحقيق الهدف 

رغم المكاسب.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى زاوي قوله إن ”التصدير 
هـــو تحد كبير وأن الجزائر بعدما كانت 
من بين أكبر الدول المســـتوردة أصبحت 
اليوم من الدول المصدرة لها، وهو الأمر 
الذي تجب المحافظة عليه مع العمل على 

تصدير منتجات أخرى“.
ويصـــدر البلد النفطي إلـــى العديد 
من الأســـواق وخاصة أوروبا وأفريقيا 
مجموعة من المنتجـــات على غرار مواد 
البناء وأهمها الحديد والصلب، وأيضا 
والإســـمنت  الغذائية  والمواد  الأســـمدة 

والخزف إلى غير ذلك.
واعتبـــر زاوي أن بلـــوغ هـــدف رفع 
حجم الصادرات خـــارج المحروقات الى 
ســـقف 30 مليـــار دولار بحلـــول نهايـــة 
العقـــد الحالي يمكن تحقيقه بالنظر إلى 

الإمكانيات التي تملكها الجزائر.
ولكنه أشار إلى أنه ”يبقى على عاتق 
المتعامـــل الاقتصادي الالتـــزام بمعايير 
التصدير على غـــرار احترام مواصفات 
المنتجـــات، وخاصة من حيـــث الجودة 

والتغليـــف وكذا قدرته على التنافســـية 
في الأسواق الخارجية“.

وتقلصت فاتورة الاســـتيراد من 63 
مليـــار دولار في المتوســـط قبـــل الأزمة 
الصحيـــة إلى 44 مليـــار دولار في العام 
الماضـــي مرتفعة مـــن 38 مليار دولار في 
العمليـــة  إن  الســـلطات  وتقـــول   ،2022
مازالـــت مســـتمرة من أجـــل ردم فجوة 

العجز التجاري.

ومع ذلك، لايزال الاقتصاد الجزائري 
يعاني من تبعية مفرطة لإيرادات النفط 
والغاز، فهـــي تمثل نحو 90 في المئة من 
مداخيل البلاد مـــن النقد الأجنبي، وفق 

بيانات رسمية.
تعظيـــم  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
الإيـــرادات من أجل تنفيـــذ الإصلاحات 
وتحســـين مســـتوى الدعم بما يشـــمل 
منحـــة البطالـــة وتعزيـــز الإنفـــاق على 

التنمية.
وســـاعد الارتفاع الكبير في الأسعار 
العالميـــة للوقود الأحفـــوري في أعقاب 
انـــدلاع الحرب فـــي شـــرق أوروبا قبل 
أكثر مـــن عامين على اســـتقرار أوضاع 
الاقتصـــاد الجزائـــري، ومـــلء خزائـــن 

الدولة وتعزيز الشعور بالثقة.

لا يجب التفكير في 

العمليات الاستخراجية 

وحدها كهدف

رشيد ساري

القطاع باستثناء 

الفوسفات يواجه 

تحديات المخاطرة

ليلى بنعلي

التصدير تحد كبير 

ويجب العمل على بيع 

منتجات أخرى

حسين زاوي

1.7
مليار دولار إيرادات يستهدف 

المغرب تحقيقها من تطوير 

قطاع المعادن بحلول العام 2030

7.84
مليار دولار مخزون العملة الصعبة 

منذ بداية عام 2024 ولغاية 

الخميس الماضي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التصنيع ليس أمرا سهلا كما تتخيلون



 الحســكة (ســوريا) - يواجـــه مزارعو 
القمح في محافظة الحسكة الواقعة شمال 
شرقي ســـوريا والمشهورة بإنتاج الحبوب 
والقطن تحديات وصعوبات كثيرة في بيع 

محصولهم لهذا الموسم.

وعلـــى الرغم من أن الأمطار الغزيرة 
التـــي هطلت خـــلال فترة الشـــتاء على 
المنطقـــة والتـــي كانـــت تبشـــر بحصاد 
وفيـــر، إلا أن وجود القـــوات الأميركية 
للزراعـــة  الـــلازم  الوقـــود  ونقـــص 

أضعفـــا الآمـــال فـــي بيـــع منتجاتهـــم 
بشكل جيد.

وتحـــدث طـــارق العلي، وهـــو مزارع 
من ريـــف عامودا بريف الحســـكة، لوكالة 
التحديـــات  عـــن  الصينيـــة،  شـــينخوا 
اللوجســـتية التـــي واجههـــا، حيـــث عبّر 
عـــن خيبة أملـــه الممزوجـــة بالإحباط إزاء 
انخفـــاض الأســـعار التي يحصـــل عليها 

مقابل محصول القمح الخاص به.
وعــــزا انخفــــاض أســــعار القمح إلى 
النقص الحاصل في وقــــود الديزل المقدم 
مــــن قبل قوات ســــوريا الديمقراطية التي 
تســــيطر علــــى المنطقة، من أجل تشــــغيل 
المعدات والآلات الزراعية اللازمة لموســــم 

الحصاد.
وقــــد أدى هــــذا النقص فــــي الدعم إلى 
عــــدم القــــدرة علــــى إجــــراء عمليــــة حصاد 
ناجحــــة بالإضافــــة إلى انخفاض الأســــعار 
التــــي تقدمها قــــوات ســــوريا الديمقراطية. 
وقــــال العلــــي إن ”معظم الناس يتمســــكون 
بمحصولهــــم من القمح علــــى أمل أن يرتفع 

السعر لاحقا“.

الكرديــــة  الذاتيــــة  الإدارة  وكانــــت 
بقيادة قوات ســــوريا الديمقراطية والتي 
تســــيطر علــــى المنطقة بدعــــم من الجيش 
الأميركي، قد صدمت المزارعين في شــــهر 
مايو الماضي، بإقرارها تســــعيرة لشــــراء 
أطنان القمح والتي كانت أقل من الموســــم 

الماضي.
وحددت هيئة الزراعة والري لشــــمال 
وشــــرق ســــوريا، التابعة للإدارة الذاتية، 
تســــعيرة شــــراء الطن الواحد بنحو 310 
دولارات للموسم 2023 – 2024 وهو أقل من 
الســــعر الذي حددته الحكومة في دمشق 

عند 360 دولارا للطن.
والحكومة  الذاتية  الإدارة  وتتنافس 
الســـورية على شـــراء محاصيل القمح 
مـــن المزارعين، لتوفير الحـــد الأدنى من 

احتياجات المناطق تحت سيطرتهما.
وتحـــدث إبراهيم جوهر، وهو مزارع 
آخـــر مـــن نفـــس المنطقـــة، عـــن تفضيل 
المزارعـــين بيـــع محصولهـــم للحكومـــة 
فـــي دمشـــق بســـبب الأســـعار الجيـــدة 
والتســـهيلات التي تقدمها رغم المخاطر 

والقيـــود التـــي يفرضهـــا الأكـــراد على 
المزارعين الذين يريدون بيع محاصيلهم 

للحكومة.

وقال جوهر لشـــينخوا إن ”الســـعر 
إلـــى  (وبالنســـبة)  جيـــد…  الحكومـــي 
المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومـــة تكـــون الإجـــراءات جيدة، ولا 
يتعـــين علينا الانتظار كثيـــرًا ولا توجد 

مشاكل“.
وتتمتع الحسكة بأهمية إستراتيجية 
بســـبب احتياطياتها من النفـــط والغاز 
الطبيعـــي. وتعد المحافظـــة أيضا مركزا 
زراعيا رئيســـيا، وتشـــتهر بإنتاج القمح 

والقطن.

وتســــيطر الحكومــــة الســــورية على 
منطقة أمنية في الحســــكة، في ما تسيطر 
الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات 

المتحدة أيضا على مناطق واسعة.
ويؤكـــد محمـــد المحمد، عضـــو اتحاد 
المزارعـــين الســـوريين في الحســـكة، على 
التحديـــات التي يواجههـــا المزارعون في 
نقـــل محاصيلهـــم مـــن القمح إلـــى مراكز 

الحبوب الحكومية.
وأشـــار إلى أن هـــذه العملية محفوفة 
بالمخاطر والتعقيد بســـبب وجود القوات 

الأميركية والميليشيات الكردية.
وقـــال إن ”موســـم هـــذا العـــام يتميز 
بغـــزارة الإنتـــاج لكن هنـــاك صعوبة أمام 
المزارعـــين في نقـــل الحبـــوب والقمح من 
أماكن العمل إلى مراكز الحبوب في الدولة 
بســـبب الاحتـــلال الأميركي الذي يشـــكل 
العائق الأكبر في هذه المنطقة والمحافظة“.

وقبل الوجود الأميركي في شمال شرق 
سوريا، كانت الحسكة تنتج وحدها ما بين 
900 ألـــف إلـــى 1.4 مليون طن مـــن القمح 

سنويا.
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 لنــدن - يشـــعر رجال الأعمـــال الأثرياء 
فـــي لندن على غرار باســـم حيـــدر بأنه لم 
يعـــد بمقدورهم تبرير متعة العيش باهظة 
الثمـــن فـــي المدينة، لأن الإصـــلاح المقترح 
لضريبة الميراث ســـيجعل بريطانيا منطقة 

”محظورة“ على الأغنياء.
وبينما يســـتقر رئيس الوزراء الجديد 
كير ســـتارمر في المبنى رقم 10 في داونينغ 
ســـتريت عقب الفـــوز التاريخي على حزب 
المحافظين فـــي الانتخابات العامة مؤخرا، 
يبحـــث حيـــدر عـــن منـــازل فـــي اليونان 

وموناكو.
ويقول ســـتارمر إن الإصلاح الشـــامل 
ســـيجعل النظام الضريبي فـــي بريطانيا 
أكثـــر عدالـــة ويجمـــع الأمـــوال للخدمات 

العامة الممتدة.
ورغـــم دعمه لبعـــض الإصلاحات يرى 
حيـــدر أن التغييـــرات المقترحـــة قد تضر 
بالاقتصـــاد إذا اختـــار أصحـــاب الأعمال 
الأجانب ترك بريطانيا، أو تجنبوا الانتقال 
إليهـــا، مـــا يقـــوض ســـمعتها كحاضنـــة 

للشركات الناشئة.
خططا  الســـابقة  الحكومـــة  وحـــددت 
مفاجئـــة فـــي مـــارس الماضـــي للتخلص 
التدريجـــي مـــن النظـــام الضريبـــي ”غير 
المقيـــم“ منذ قـــرون، والذي يعفـــي الأفراد 
الأثريـــاء من دفـــع الضرائب علـــى الدخل 

المكتسب في الخارج.
ســـبقت  التـــي  الفتـــرة  فـــي  ولكـــن 
الانتخابـــات تعهـــد حـــزب العمـــال أيضا 
بإلغاء الإعفـــاءات الدائمـــة التي يمكن أن 
يحصـــل عليها ”غير المقيمـــين“ المولودون 
خـــارج البـــلاد إذا وضعوا الأصـــول غير 
البريطانية في صندوق اســـتئماني خلال 

15 عاما من انتقالهم إلى بريطانيا.

والآن بعـــد عـــودة حزب العمـــال إلى 
الســـلطة يريد حيدر من ســـتارمر ووزيرة 
الماليـــة راشـــيل ريفـــز إعـــادة التفكير في 
ســـنوية  بضريبة  واســـتبدالها  الخطـــط، 
جديدة على الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم 
الصافيـــة عـــن 5 ملايين جنيه إســـترليني 

(6.52 مليون دولار).
ويقـــدر حيدر أن فـــرض ضريبة قدرها 
150 ألف جنيه يمكـــن أن يجمع 4 مليارات 
جنيـــه إضافية ســـنويا للحكومة، ما يعزز 
خزائـــن الدولة دون التســـبب فـــي هجرة 

جماعية للأثرياء من غير المقيمين.
النيجيري  وقـــال المواطن اللبنانـــي – 
المولـــد البالغ 53 عاما لرويترز إن ”فكرة أن 
المملكـــة المتحدة أفضل مـــن أن تتركها هي 

فكرة غير صحيحة“.
وأضاف أن ”فرض ضرائب باهظة على 
الثروات المتولدة خارج بريطانيا، ربما قبل 

ســـنوات من انتقال الناس إليها، أمر غير 
عادل“.

وحـــث الحكومـــة علـــى الجلـــوس مع 
الإصلاحات  لمناقشـــة  الملايـــين  أصحـــاب 
الضريبيـــة التي قال إنها قد ”تضع المملكة 

المتحدة في خطر“.
منظمـــة  مثـــل  منظمـــات  وتقـــوم 
المليونيـــرات الوطنيين في بريطانيا أيضا 
بحملات لفرض رســـوم الثروة الســـنوية 

على أصحاب الثروات الكبيرة.

وتقـــدر المجموعـــة أن فـــرض ضريبة 
بنسبة اثنين في المئة بحد أدنى 10 ملايين 
جنيه إســـترليني سنويًا ســـيؤثر على 20 
ألف شخص، لكنه سيجمع ما يصل إلى 24 

مليار جنيه إسترليني سنويا.
وتبـــدو شـــركات الاســـتثمار ومديرو 
الذين  الخاصـــون  والمصرفيون  الثـــروات 
يقدمـــون خدمات مالية لنحـــو 70 ألف فرد 
مقيم فـــي بريطانيا، ممن يتمتعون بوضع 
”غير مقيم“، في حالة تأهب قصوى بشـــأن 
الموعد الذي قد يبدأ فيه الإصلاح الضريبي 

التاريخي.
وتعتقـــد حكومة حـــزب العمـــال أنها 
تستطيع جمع 5 مليارات جنيه إسترليني 
إضافية ســـنويًا من خلال معالجة التهرب 

الضريبي المحلي.
ولكن تقييم المبلغ الإضافي الذي يمكن 
جمعه عبـــر تغيير الامتيـــازات الضريبية 
على الصناديـــق الائتمانية الخارجية أمر 

أكثر صعوبة.
للدراســـات  المســـتقل  المعهـــد  وقـــال 
الماليـــة (آي.أف.أس)، في تقرير نشـــر في 
مارس الماضـــي، ”ليس مـــن الممكن قياس 
مقدار الدخل الأجنبـــي الذي تحصل عليه 
الدول بشـــكل مباشـــر باســـتخدام أساس 
التحويـــلات، وبالتالـــي مـــا هـــي القاعدة 

الضريبية المحتملة“.
وتظهـــر بيانـــات هيئـــة الضرائـــب 
البريطانية التي نشرت هذا الأسبوع أن 
ضريبـــة الميراث جمعـــت 2.1 مليار جنيه 
إســـترليني بين أبريل ويونيو، بزيادة 83 

مليون جنيه إسترليني بمقارنة سنوية.
ويوجـــد فـــي البـــلاد نحـــو 37 ألـــف 
الذيـــن  المقيمـــين،  غيـــر  مـــن  شـــخص 
يختارون فرض الضرائب على ”أســـاس 
التحويـــلات“، وهذا يعنـــي أن الضرائب 
لا يتـــم فرضها على دخلهـــم الأجنبي أو 
أرباحهم الرأســـمالية ما لم يتم تحويلها 

إلى المملكة المتحدة.
ووفقـــا لمعهـــد آي.أف.أس دفـــع هؤلاء 
بشـــكل جماعي 6 مليارات جنيه إسترليني 
مـــن ضريبة الدخـــل ومســـاهمات التأمين 

وضريبـــة أرباح رأس المـــال في الفترة بين 
2020 و2021.

وفي حين أن تهديدات الأثرياء بالتخلي 
عن الأنظمة الضريبية غير الودية ليســـت 
جديدة، يقول بعض مستشاري الثروات إن 
مكانة لندن كمدينة متنوعة ثقافيا ســـتقنع 

في نهاية المطاف الأثرياء بالرضوخ.
لكن حيـــدر قال إن ”رغبتـــه في حماية 
ثـــروة عائلته للأجيال القادمة تفوق بكثير 

عناء الانتقال إلى بلد آخر“.
ومن المرجح أن تفقد بريطانيا ما يقرب 
مـــن واحد من كل ســـتة مـــن مليونيراتها 
بحلول 2028، وفقـــا لتقرير بنك يو.بي.أس 
للثـــروة العالمية لعام 2024 الذي نُشـــر في 

وقت سابق من هذا الشهر.
وأشـــار البنك السويســـري إلى العدد 
الأساســـي المرتفع من أصحـــاب الثروات 
الكبيـــرة في بريطانيـــا، وتداعيات الحرب 
الأوكرانية والتأثير الأقل لقرار  الروسية – 
الحكومـــة بإلغـــاء الامتيـــازات الضريبية 

”غير المحلية“ كأسباب للانخفاض الحاد.
عـــدد  ينخفـــض  أن  البنـــك  وتوقـــع 
المليونيـــرات في بريطانيا بنســـبة 17 في 

المئة إلى حوالي 2.5 مليون في عام 2028.
في المقابل من المتوقع أن يرتفع إجمالي 
أصحــــاب الملايين فــــي الولايــــات المتحدة 
وفرنســــا بنســــبة 16 في المئة، وفي ألمانيا 
بنســــبة 14 في المئة، وفي إســــبانيا بنسبة 
12 في المئة، وفي إيطاليا بنسبة 9 في المئة.
وذكر تقريـــر معهد الدراســـات المالية 
أن هنـــاك ”أدلة محدودة فقـــط حول كيفية 
اســـتجابة الـــدول غير المقيمـــة للضرائب 

المرتفعة“.

وتأتي المقترحات الرامية إلى تشـــديد 
الثغـــرات الضريبيـــة التي يســـتفيد منها 
الأثريـــاء فـــي الوقـــت الـــذي تضاعف فيه 
جهودهـــا  الماليـــة  التنظيميـــة  الهيئـــات 
لجعـــل بريطانيـــا أكثر جاذبية للشـــركات 

والمستثمرين العالميين.
وفي الأســـبوع الماضي كشـــفت هيئة 
الســـلوك المالي عن تعديـــل لقواعد إدراج 
الشـــركات بهدف حث أصحاب الشـــركات 
الخاصـــة الواعـــدة علـــى طرح أســـهمها 

للاكتتاب العام في بورصة لندن.
لكن حيدر أوقف خططا لإدراج شركته 
للخدمات المالية أوبتاســـيا فـــي بريطانيا 
وبدأ محادثات مـــع أماكن إدراج بديلة في 

بلدان ذات أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة.
وقـــال ”إذا كان الموجودون هنا بالفعل 
يتطلعون الآن إلـــى المغادرة، فكيف يمكنك 
حتى البدء في جذب أشخاص جدد عندما 

يكون النظام الجديد أكثر عقابًا؟“.
ويعتقـــد ديفيـــد ليســـبرانس، العضو 
آنـــد  ليســـبيرانس  لشـــركة  المنتـــدب 
أسوشيتس للاستشارات الضريبية، أنه لا 
ينبغي للحكومة أن تقلل من شأن السهولة 
والوتيرة التي يمكـــن بها للعائلات الثرية 
مغـــادرة المملكـــة المتحدة، وكيف تســـعى 
مناطـــق مثـــل دبـــي وســـنغافورة جاهدة 

لجذبها.
يفكـــرون  زبائنـــه  مـــن  الكثيـــر  وكان 
فـــي الانتقال إلـــى ما يصل إلـــى 17 ولاية 
ضريبية بديلة، بما في ذلك أيرلندا ومالطا 
والبرتغـــال. وقال لرويتـــرز إن ”الثروة لم 
تعد ثابتة بعد الآن. لا داعي إلى ذلك. الإوز 

الذهبي له أجنحة وسوف يطير“.

إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل

في بريطانيا تهدد بهروب المستثمرين
بنك يو.بي.أس يتوقع انخفاض عدد المليونيرات بنسبة 17 في المئة عام 2028

يمارس المســــــتثمرون الأثرياء في بريطانيا ضغوطــــــا على الحكومة لإعادة 
ــــــرى خبراء أنها  ــــــة المثيرة للجدل، والتي ي النظر فــــــي مقترحاتها الضريبي
قد تتســــــبب في موجة هروب جماعي إلى الخــــــارج بحثا عن ملاذات آمنة 

لأموالهم، ما يفقد البلاد ميزتها التنافسية للأعمال.

 إســطنبول - وســـعت مجموعـــة دبـــي 
العالمية محفظـــة أعمالها المنتشـــرة حول 
العالم لتصل هذه المرة إلى تركيا مع خطط 
لبنـــاء مركز لوجســـتي عالمـــي، في خطوة 
أخـــرى لتعظيم نشـــاطها بمـــا يحقق لها 

إيرادات أكبر في المستقبل.
المجموعــــة  إســــتراتيجية  وتتمثــــل 
الإماراتية في أن تصبح في غضون سنوات 
قليلة محفزا رائدا للتجارة ومزودا للحلول 
مســــتقبلا، في الوقت الذي تتطلّع فيه إلى 
المشاركة في جزء أكبر من سلسلة التوريد.

والجمعة أعلنت المجموعة المدرجة في 
بورصة دبي منذ عام 2007 أنها ومجموعة 
إيفيـــاب التركيـــة أكملتـــا عمليـــة اندماج 
إســـتراتيجي، بعد الحصول على الموافقة 

التنظيمية من هيئة المنافسة التركية.
ووفـــق بيـــان أوردتـــه وكالـــة الأنباء 
عمليـــة  ”جمعـــت  الرســـمية  الإماراتيـــة 
الاندمـــاج الإســـتراتيجي نقـــاط القوة في 
ميناءين رئيسيين، على بحر مرمرة لإنشاء 
مركـــز لوجســـتي عالمـــي جديـــد، للارتقاء 
بالـــدور المحـــوري لتركيـــا فـــي التجـــارة 

العالمية“.
موانئ  تســـتحوذ  الصفقة  وبموجـــب 
دبي علـــى حصـــة قدرها 58 فـــي المئة في 
إيفيابورت، في حـــين تحصل إيفياب على 
حصـــة 42 في المئـــة من يارميجـــا التابعة 

للمجموعة الإماراتية.
وسيصبح الاســـمان الجديدان لهاتين 
البوابتين البحريتين الرئيســـيتين دي.بي 
ورلـــد إيفيـــاب ياريمجـــا ودي.بـــي ورلد 
إيفياب كورفيز. ولم يذكر البيان أي إشارة 

إلى قيمة الصفقة.
وقال ســـلطان ســـليّم، رئيـــس مجلس 
الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة 
الإماراتيـــة، ”تتمثل رؤيـــة موانئ دبي في 
قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أقوى 

وأكثر كفاءة واستدامة“.
شـــراكتنا  ”تعمـــل  وأضـــاف 
الإســـتراتيجية مع إيفابورت على تطوير 
هذه الإستراتيجية في تركيا، التي تعتبر 
إحدى أهم أسواقنا، ونتطلع إلى مواصلة 

تطوير خدمات دي.بي ورلد إيفياب“.
ومن المتوقـــع أن تســـهم دي.بي ورلد 
إيفيـــاب فـــي تلبيـــة الطلـــب المتزايد على 
الخدمات اللوجستية المتطورة في المنطقة، 
وتعزيـــز حجم الصادرات والـــواردات في 
تركيا، وفســـح المجال أمام نمـــو قطاعات 
جديدة، وتعزيز مكانة البلد كمركز رئيسي 

في سلاسل التوريد الدولية.

وقال كريس آدامـــز، الرئيس التنفيذي 
لدي.بي ورلد تركيا، ”نرى في هذه الشراكة 
الرائـــدة فوائـــد اقتصادية كبيـــرة لتركيا 

والمنطقة عموما“.
وأوضح أن ”الدمج بين نقاط القوة في 
دي.بي ورلد إيفياب ضمن بنيتنا التحتية 
الحالية سيوفر لمتعاملينا خدمات جديدة، 
ومعـــززة في قلب هذه المنطقة ذات الأهمية 

المتعاظمة ضمن حركة التجارة العالمية“.
وســـتنتج عـــن عملية الدمج مســـاحة 
لرســـو الســـفن تبلغ 2088 مترا، وتســـمح 
بوجـــود أكثر مـــن ســـفينة حاويـــات من 
الحجـــم الكبير جدا فـــي كلا المحطتين في 

وقت واحد.

وتتجـــاوز القدرة الإجمالية الســـنوية 
لمناولة الحاويـــات مليوني حاوية نمطية، 
كمـــا تتوســـع العمليات المتكاملة لتشـــمل 

خدمات المشاريع والبضائع الثقيلة.
إيفيـــاب  ورلـــد  دي.بـــي  وســـتتمتع 
بإمكانيـــة الوصـــول إلى خطـــوط الطرق 
والســـكك الحديد المتقدمـــة، وتقديم أوقات 
مدعومـــة  للمتعاملـــين،  ســـريعة  تســـليم 
بفريق يضم أكثر من 900 خبير لوجســـتي 

مخصص لتحسين كفاءة رحلات الشحن.
وتعتبر موانئ دبي من أكبر مشــــغلي 
الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها 
أكثر مــــن 80 مينــــاء ومحطــــة بحرية في 
العديــــد من الدول، بما في ذلك المشــــاريع 
الجديــــدة قيد الإنجــــاز في كل مــــن الهند 
الشــــرق  ومنطقــــة  وأوروبــــا  وأفريقيــــا 

الأوسط.
وتطور المجموعة الإماراتية مشـــروعا 
مـــع شـــركة روســـاتوم الروســـية للطاقة 
النوويـــة عبـــارة عن ممر العبـــور القطبي 
الشـــمالي كطريق قابل للتطبيق ومستدام 

بين قارتي آسيا وأوروبا.
وقال محمد إيفياب، المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة إيفياب القابضة، ”تجمع 
هـــذه الشـــراكة بـــين الخبـــرات العالميـــة 
لمجموعـــة موانـــئ دبي العالميـــة، والمعرفة 
المحلية لإيفيابـــورت، وتعزز حضورنا في 
قطاع الموانئ في خضم جهودنا بتوســـيع 

استثماراتنا في هذا المجال“.

موانئ دبي توسع

محفظة أعمالها وتؤسس

مركزا لوجستيا في تركيا

نقطة إستراتيجية للربط التجاري

استفيدوا من كل حبة قمح!

تحديات تضعف آمال مزارعي شرق سوريا ببيع محصول القمح

كل شيء تحت الرادار

الإصلاحات الضريبية 

تضع المملكة المتحدة 

في خطر

باسم حيدر

رؤيتنا تتمثل في قيادة 

التجارة العالمية نحو 

مستقبل أقوى

سلطان سليم 2.1
مليار إسترليني ضريبة الميراث 

التي جمعتها هيئة الضرائب في 

النصف الأول من 2024
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 أصيلــة (المغــرب) - لم يكـــن اختيار 
”مؤسســـة منتدى أصيلـــة“ أن تخصص 
حيـــزا معتبرا من الزمن الثقافي لموســـم 
أصيلـــة الثقافـــي الدولـــي لفـــن الحفـــر 
والطباعـــة الفنية مفصولا عـــن رهانات 
مبدئيـــة لديهـــا منـــذ الـــدورات الأولـــى 
للموســـم، قبـــل خمـــس وأربعين ســـنة، 
رهانـــات يمكـــن اختصارهـــا فـــي تطلع 
أساســـي هو جعـــل اللوحة فـــي متناول 
أكبر قدر من المتلقين، وبناء قاعدة شغف 

بالفنون ودمقرطتها.

إن غايــــة الحفــــر والطباعــــة الفنيــــة 
الانتقــــال مــــن الإنجــــاز الفني المفــــرد إلى 
النسخ المتعددة التي تستوفي كل مقومات 
الإبــــداع البصــــري، دون أن تكــــون مكلفة 
مثل اللوحة الصباغيــــة وغيرها من صيغ 
التشــــكيل، فيســــهل امتلاكها من قبل أكبر 
قاعدة من المولعين بتجميع الأعمال الفنية.
في هذا الإطــــار ينتظم في رواق مركز 
الحسن الثاني الدولي للملتقيات بأصيلة، 
معــــرض يضــــم أكثر مــــن 200 عمــــل فني 
بتقنية الحفر والطباعة، تشــــكل مجموعة 

منتقــــاة مــــن الأعمــــال التــــي تم إبداعها 
على مدى 45 ســــنة من عمر مشغل الحفر 
والطباعة، الذي كان ينظم ســــنويا ضمن 
فعاليات الموسم الثقافي الدولي بمشاركة 

رواد عالميين ومغاربة لهذا الفن.
وأبرز محمد بن عيســــى، الأمين العام 
لمؤسســــة منتدى أصيلة، أن برنامج هذه 
الدورة من موســــم أصيلة الثقافي الدولي 
يســــترجع ذاكرة هذا المشــــغل الخصيبة 
ومســــاره الحافل، موضحا أنه تم انتقاء 
حوالي 200 عمل مــــن بين أكثر من 5 آلاف 

عمل ضمن المجموعــــة الخاصة للمنتدى، 
والتــــي تم إنجازها على مدى أربعة عقود 

ونصف العقد من عمل المشغل.
وذكر بن عيســــى أن مؤسســــة منتدى 
أصيلة، ســــعت منذ بداية الموســــم ســــنة 
1978 إلــــى إحــــداث أحد المشــــاغل الأولى 
فــــي المغــــرب، وربما الأول علــــى الإطلاق، 
المتخصصــــة فــــي الحفــــر والليتوغرافيا 
والســــيريغرافيا وتدريــــب عــــدد كبير من 
الفنانين المغاربــــة من أجيال مختلفة على 
مهاراتــــه، وذلك بتأطير مــــن فنانين رواد 
من المغرب والبلــــدان العربية، ومن الهند 
وأمريكا  المتحــــدة  والولايــــات  واليابــــان 

اللاتينية، ومن دول أفريقية شتى.
وقــــد توافــــدت على مــــدى الــــدورات 
السابقة للموسم أســــماء لامعة في سماء 
الحفر والليتوغرافيا على المشغل، باحثة 
عــــن الإلهــــام أو مقبلة بجود وكــــرم على 
تقاسم الخبرات والمعارف، من قبيل روبير 
أرتيموفسكي  ورومان  (أميركا)  بلاكبورن 
(بولونيــــا) ورافــــع الناصــــري (العــــراق) 
وعمر خليل (الســــودان) وديفيد دي ألميدا 
(اليابان)  طاكاهاشــــي  وشــــو  (البرتغال) 
وآخرين، والذين شــــكلوا جــــزءا من تراث 

المشغل الرمزي.
ويمكّن هــــذا المعرض، الــــذي يواصل 
عرض أعماله والذي افتتح السبت الماضي 
بحضور مســــؤولين وشخصيات من عالم 
الفــــن والثقافــــة والفكر، من اســــتعراض 
حصيلة مشغل الحفر والطباعة الفنية من 

الأعمال، وتعريف الأجيال الجديدة بها.
وأكــــد الأمين العــــام المســــاعد لمنتدى 
أصيلة توفيق لــــوزاري أن المعرض يتوج 
45 سنة من عمر مشــــغل الحفر والطباعة 
الفنيــــة، حيث يعــــرض أعمــــالا تمثل كل 

الحقب والســــنوات التي مر منها الموسم، 
معتبرا أن الأعمــــال المعروضة هي ضمن 
مجموعة كبيرة تغني الخزانة الوطنية من 
الأعمال الإبداعية من مختلف بقاع العالم، 
من آســــيا وأميــــركا الجنوبيــــة وأوروبا 

وأفريقيا والعالم العربي والمغرب أيضا.
وأشــــار، في تصريح له إلى أن انتقاء 
هذه المجموعــــة المختارة للعــــرض تطلّب 
”عمــــلا كبير ومجهودا جبــــارا، أولا خلال 
عملية الانتقاء وثانيا خلال عملية التأهيل 
لكي تكون في حلة جديدة ليســــتمتع بها 

الزائر وسكان أصيلة“.

تبرز نظــــرة على الأعمــــال المعروضة 
تقاطعــــات واختلافــــات الأعمال باختلاف 
تقنيــــات وخيــــال المبدعــــين، بــــل وأيضا 
قدرتهــــم على تطويــــع المعــــادن وحفرها 
لتعطــــي فــــي الأخيــــر عمــــلا فــــي الحفر 

والطباعة الفنية.
الفنــــان  الكهفعــــي،  يوســــف  وقــــال 
التشــــكيلي المغربــــي المختص فــــي الحفر 
والمســــؤول عن انتقاء الأعمال المعروضة، 
إن ”المعرض يضم بالكاد حوالي 5 في المئة 
من المجموعة الخاصة لموســــم أصيلة في 
هذه التقنيــــة“، موضحا أن معرض الحفر 
يجســــد إبداعــــات مجموعة مــــن الفنانين 

من مــــدارس مختلفــــة، قدموا مــــن العالم 
ليشتغلوا بأصيلة حيث أقيم أول محترف 

لفن الحفر واللوحة المطبوعة بالمغرب“.
أن  مماثــــل،  تصريــــح  فــــي  وتابــــع، 
المجموعة كاملة ”خضعت لدراســــة علمية 
وتقنية لإخــــراج المعرض إلــــى الوجود“، 
موضحــــا أن مــــن بــــين معاييــــر الاختيار 
”نوعيــــة العمل من جهة، وقيمــــة الفنانين 
المشــــاركين من جهة أخرى، لاســــيما وأن 
مــــن بينهم فنانين دوليــــين أثّروا في الفن 

المعاصر، وأسماء وازنة من المغرب“.
من بين الأسماء المغربية المشاركة في 
المعرض، الفنانة سناء السرغيني، التي لم 
تخف اعتزازها الكبير بكون عملها يوجد 
ضمــــن المجموعــــة الحصريــــة المعروضة 
التــــي تضم عددا مــــن الأســــماء العالمية، 
مضيفة ”كنا من المحظوظين بالمشاركة في 
ورشات ومشــــاغل الحفر بموسم أصيلة، 
تدربنا على تقنيات جديدة على يد فنانين 
عالميين، كما نهلوا هم أيضا من فضاءات 
مدينة أصيلة وتجهيزات مشــــاغلها، كان 

هناك أخذ وعطاء“.
الأخــــذ والعطــــاء هــــو الــــوازع الذي 
كان يحرك القائمين على شــــؤون موســــم 
أصيلة للحرص على برمجة مشغل الحفر 
والطباعــــة الفنية كل ســــنة، باســــتضافة 
زوار كل دورة، مــــع تفــــرد هــــذه الــــدورة 
بتكريم خــــاص لمليكة أكزناي، التي تعتبر 
مــــن رواد فــــن الحفر والطباعــــة بالمغرب، 
والياباني ذائع الصيت أكيمي نوكوشي، 
وذلك مــــن خلال تخصيــــص رواق خاص 
بهما من المعرض، إلى جانب تنظيم ندوة 
تجمع أكاديميين ونقادا وفنانين للحديث 
عن الذاكرة والمســــار، وكذلــــك عن أصول 

وقواعد فن الحفر والاحتفاء بهما.

 عندما تكلم زرادشـــت في عقل نيتشـــه 
ملحمـــة  الفردوســـي  شـــاهنامة  كانـــت 
صراعات تحمل قصصـــا وملاحم ورؤى 
مختلفـــة عـــن مفاهيـــم القـــوة وانبعاث 
الوجود في فلســـفة البقاء، التي تؤسس 
لإيران الانتماء وهوية الثقافة التي تتفرد 
بها، وتحمل فضـــول البحث التي طبعت 
روح النيـــروز فـــي كل تفاصيلها، في فن 
له العمق الباقي تأثيرا وانتصارا لتنوع 
الأثر الإنســـاني وتاريـــخ الفكرة الأصيلة 

في رمزية ”الآشا“ الإنسان.
إنهـــا الرحلـــة إلى إيـــران فنا، تحمل 
نفيســـي  آذار  وذاكـــرة  المتعـــة  منافـــذ 
وأشيائها التي كانت ساكتة عنها وعبّرت 
عنهـــا شـــيرين نشـــأت وعبرت بهـــا إلى 
العالم حاملة مخزونها الفني وزخرفاتها 
النســـتعليق  وخـــط  العمـــارة  وتأصـــل 
والمنمنات وغموض السحر الخالد لهوية 
المنطلقـــين من إيـــران إلـــى العالم ومنهم 
فرناز شـــادرفان الفنانة التشـــكيلية التي 
تفـــردت في أســـلوبها وأبدعـــت في حفر 
اسمها بعناد موقفها وتشبثها بهويتها.

وولـــدت فارناز شـــادرفان فـــي طهران 
وبدأت مشـــوارها الجمالي مـــع المخطوط 
المقدس والتصوير، ســـافرت إلى الولايات 
المتحدة في ســـنة 1979 ولكـــن تم ترحيلها 

مجددا إلـــى إيران ســـنة 1981 لتصر على 
العودة للاســـتقرار في الولايـــات المتحدة 
وتواصـــل دراســـتها الأكاديميـــة للفنـــون 

هناك.

الوميض الإبداعي

فـــي عام 1986 التحقـــت بجامعة يوتا 
للفنون وتخرجت ســـنة 1990 كما درست 
طـــب الأســـنان بالتـــوازي وحصلت على 
تدريـــب مكثف في الطباعـــة والنحت في 

معهد سان فرانسيسكو للفنون.
مـــن  مخزونهـــا  الفنانـــة  حملـــت 
الجماليـــات الفنيـــة الإيرانيـــة في الأدب 
والشعر والرسم والقصص والملاحم التي 
أعادت بها تفصيلات الشاهنامة وقصص 
الملـــوك والأباطـــرة وانطلقـــت بهـــا نحو 
عالم مشـــحون من العلامات والتصورات 
والأفـــكار والمفاهيـــم فقـــد دمجتهـــا مع 
واقعهـــا المتغيـــر بأســـاليبها الحديثـــة 

وتقنياتها وخاماتها.
لأن الفن تدوين لأحقية الوجود تبتعد 
شــــادرفان عــــن فكرة الجســــد فــــي الأداء 
وتقتــــرب أكثر مــــن الهيــــاكل العظمية في 
حفر الأشــــعة وهنا، يقــــف المتلقي العادي 
أمام أعمال التشــــكيلية الإيرانيــــة فارناز 
شادرفان متسائلا ومستغربا ومحتارا من 
أيــــن ينطلق في طرحها إذ يســــتعيد معها 
تفاصيــــل البنــــاء الأول فتحملــــه بذكائها 
حيث الســــؤال اســــتنفار طبيعــــي لواقع 
بدأ ينخر ارتســــاماته مــــن خلال صدامات 
الجغرافيــــا وانفلاتــــات التاريخ المنســــية 
لتمــــرغ ذاكرتــــه ومعارفــــه فــــي تفاصيل 
النقــــوش والحفريات والأحجــــار المتعثرة 
ببطــــولات الشــــرق وانتصاراتــــه، فهي لم 
تشــــكل خاماتهــــا بالصدفة بــــل ابتكرتها 
بدقة وكأنها تحكيها مجددا وتعيد حفرها 

لتجيب المتلقي بتفاصيل الحكمة.
عن بداية شــــغفها بالفــــن تقول فارناز 
”كنت أتجول في شــــوارع طهــــران التقيت 
الطفلين ســــعيد وأراش يبيعان الكتب في 
يوم ممطر وكان مــــن بين تلك المخطوطات 
قصائــــد لحافظ الشــــيرازي حيــــث يكون 
الاقتناء في شــــكل لعبة بأن تغمض عينيك 
لتختار، فكانت القصيدة التي حملتها هي 
ســــبب ثروتي الحســــية والفكرية والفنية 
ومنذ ذلــــك الحين اخترت أيضــــا طريقتي 
في التعبير تلك التــــي تدرك الغيب المرئي 

في تفاصيــــل التوافق الذهنــــي والروحي 
والحسي“.

الإيرانية  التشـــكيلية  تجربـــة  تعتبر 
فارناز شـــادرفان متفردة حيث تقوم على 
التقـــاط كل شـــيء يحيط بها مـــن أفكار 
وخامات وألوان ومفاهيم تحرك ذاكرتها 
بالخامـــة  أســـلوبها  فتطـــوع  بالفكـــرة 
تجمعها إيمانا منها أن كل الأشـــياء التي 
تحيطها مهمـــا كانت بســـيطة أو معقدة 
تربط بينها قصة تتحمل هي مســـؤولية 

سردها تشكيليا.
 تطرحهـــا في أســـلوبها الحركي في 
الرســـم والتركيب، مع ابتـــكارات تعتمد 
علـــى النقـــوش والزخـــرف الـــذي يميز 
الثقافـــة الإســـلامية والإيرانيـــة، تنفذها 
علـــى عدة خامات وعناصـــر غير متوقعة 
مثل أحواض الاســـتحمام إذ تنفذ عليها 
تصـــورات فنيـــة شـــبيهة بتلـــك الملاحم 
التي ترافـــق الكتب والأســـاطير القديمة 
وتصوراتهـــا المتنوعـــة حيـــث ترســـمها 
لتتشـــابه وتتواصل في ما بينها وكأنها 
تتكامـــل في الســـردية البصريـــة للرؤى 
بدلالاتـــه  والمفهـــوم  للفكـــرة  التنفيذيـــة 
قصـــة  فتخلـــق  والمتنوعـــة،  المختلفـــة 
وفانتازيا غرائبية ذات تصورات سريالية 
تنتشـــلها من الواقع وتوافق بينها وبين 
الخيـــال والتذكـــر، مـــن خـــلال العناصر 

الطبيعية كالتراب والماء والحجارة.

تثيـــر فارنـــاز أيضـــا دهشـــة المتلقي 
بتعاملها مع فكرة الإنسانية التي تتجاوز 
منطق الاختـــلاف والتمييز فتتجاوز فكرة 
الحضـــور بالغيـــاب وفكـــرة ميتافيزيقـــا 
الوجـــود إلـــى المادة فـــي مجســـم الهيكل 
العظمـــي، حيث تعتمد فـــي لوحاتها على 
توظيـــف صـــور الأشـــعة وتحويلهـــا إلى 
لوحات تركز على النقـــش الواضح وكأنه 
وشـــم من الأرض، محكي ومرئي تظهر فيه 
علامات الضـــوء متوافقة مع الحضور في 

المعنى ومجازه.
 تســـتند الفنانة على الرمـــوز الدينية 
والعقائدية الراســـخة فـــي ذاكرتها لتخدم 
أفكارهـــا وروحانياتهـــا التعبيريـــة التي 
تتمرد بها على الواقع والعقليات الرجعية 
التـــي تجمـــد النشـــاط الفـــردي، وتضـــع 
الإنســـان فـــي ســـجن الغيبي لذلـــك فكرة 
التجميـــد والتثبيـــت والفراغ والتلاشـــي 
بالخيـــال  وتتجاوزهـــا  عندهـــا  تحضـــر 
وبالابتـــكار حين تســـتفز ذاكرتهـــا وتفتح 

منافذ لمعايشة الأمكنة.

تجاوز التصور المعتاد

يحمل الفـــراغ المجرد في أعمال فارناز 
لغـــة الأرض وتعابيـــر الوجـــود في بحث 
نفســـي متداخل عن عمق التصور عن سر 
الحيـــاة عن تلـــك الاختلافـــات التي تميز 

البشـــر عن البحث فـــي التكوين وتفاصيل 
الاستمرار في الفكرة، فكأنها تعيد تجسيد 
تلـــك القصيـــدة التي أدهشـــتها بأكثر من 

فكرة وخيـــال وصـــور وأكثر من 
تخاطـــب  وكأنهـــا  خامـــة، 

الغيب بلســـان التشكيل 
وكأنهـــا تنســـاب بين 
فتتداخل  خاماتهـــا 

وتتساءل وتندمج.
في نقوشها 

على العظام 
تجمع التفصيل 

على الثبات وتخلّد 
الإنسان في تشكلات 

العلامة وتماثلها 
والتحامها واندماجها 

تثبيت خارق للإنسانية 
وتوحيد للذات في 

عالمها، تصوف 
يتداخل ويتفاعل 
ويتوافق بين كل 

تكويناتها المتماسكة 
في فكرة العظام 

التي توحي بالموت 
ولكنها تثبتها 

على منطق الحياة 
وإثبات الوجود قبل 

الفناء.

تعتمـــد فرنـــاز أيضـــا فـــن التجليد 
والأوراق  المخطوطـــات  تجمـــع  حيـــث 
والصور القديمة تؤثـــث فيها زخرفاتها 
وألوانها التي تثير الهوية 
الأولى والانتماء المتنوع 
في تطويعها للمفهوم 
المتفاعل بين 
حضورها والعالم، 
بين لغة فنها 
ولغة انتمائها 
لتوصل فكرة أكبر 
تبنيها على 

التذكر.
إن ما 
تحمله 
أعمال 
فارناز 
يتجاوز التصور 
المعتاد لفكرة 
الفن الإيراني 
التي تحمل 
الهوية الثابتة على فن 
المنمنمات والخط والزخرف 
لأنها تحاكي به الفكرة الواقعية 
المعاصرة ولا تنفصل عنه بل 
تبدأ منه كتوليفات موثقة للذاكرة 
وتتجاوزه لتحاكي الإنسانية وتنعش 

أفكارها المعتقة.
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فنانة تلتقط كل شيء يحيط بها من أفكار وخامات

فنانة إيرانية تحفر في الرموز بحثا عن أثر الانتماء الإنساني
فرناز شادرفان تخوض صدامات الجغرافيا وانفلاتات التاريخ المنسية

الكثير مــــــن الفنانين الإيرانيين حين يلجأون إلى أماكن أخرى أكثر تحررا 
ــــــدا عن بلدهم تتفجــــــر لديهم طاقــــــات كبيرة في التعبير عــــــن الذاكرة  بعي
والحضارة الإيرانية الثرية وتواريخ الشرق وخاصة منها تاريخ الحضارة 
الإســــــلامية. هكذا نجد الفنانة الإيرانية فارناز شادرفان المتشبعة بعوالمها 

الروحية الفريدة.

المعرض يستعرض حصيلة 

مشغل الحفر والطباعة 

الفنية من الأعمال في 

موسم أصيلة ويعرف 

الأجيال الجديدة بها

إبداعات مجموعة من الفنانين من مدارس مختلفة

وأكثر من  ـور
خاطـــب 

شكيل 
ين 
ل 

وألوانه
الأولى
في

لأن الفن تدوين لأحقية الوجود 

تبتعد شادرفان عن فكرة 

الجسد في الأداء وتقترب أكثر 

من الهياكل العظمية

أصيلة الثقافي يعرض خلاصة 45 عاما من إبداعات الحفر والطباعة

فرناز شادرفان تخلق قصة 

وفانتازيا غرائبية ذات 

تصورات سريالية تنتشلها 

من الواقع وتوافق بينها 

وبين الخيال والتذكر

ة6 ق ق ف ش ف

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

ن في تشكلات
وتماثلها 

ها ووواندماجها 
خارررق للإنسانية 

لللذات في 
صوف 

يتفاعل 
بين كل 
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الفن الإيرا
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الهوية الثابتة على ف
المنمنمات والخط والزخرف
لأنها تحاكي به الفكرة الواقعي
المعاصرة ولا تنفصل عنه بل
تبدأ منه كتوليفات موثقة للذاكرة
وتتجاوزه لتحاكي الإنسانية وتنعش

أفكارها المعتقة.
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 خرج المخرج صلاح أبوســــيف بالفيلم 
المصــــري من ضِيق الأســــتوديو إلى بَراح 
الشــــارع، قاصــــدًا رصد الحيــــاة اليومية 
ومؤسســــا تيــــارا جديــــدا فــــي الســــينما 
المصريــــة هو تيــــار الواقعية، الــــذي عبّر 
مــــن خلاله عــــن معاناة الإنســــان المصري 
وطُموحاتــــه؛ فاتخذ من القاهرة مســــرحا 
لمعظــــم أعماله، ومن لقمة العيش والحرية 
محــــورا رئيســــا يدور في فلَكه شــــخوص 

أفلامه.
يقــــدم  الرؤيــــة  هــــذه  مــــن  انطلاقــــا 
الناقــــد الســــينمائي التونســــي الراحل د. 

خميس الخياطي الحاصل 
على الدكتوراه في علم 

الاجتماع من فرنسا عن 
دراسته لسينما صلاح 

أبوسيف، كتابا بديعا في 
تحليلاته لمسيرة أبوسيف 

الإخراجية وتطورها؛ فيقرأ 
قراءة متأنية لتكوينه الفني 

ره بالسينما العالمية،  وتأثُّ
مع تحليلٍ عميق لرؤيته 
ها في  الإخراجية التي بثَّ

أعماله، بداية من عام 1950 
عندمـــا عاد من إيطاليا عاقــــدا العزمَ على 
إدخــــال الواقعية فــــي أفلامه، تلــــك التي 
نلمسها في أفلامه العظيمة مثل ”القاهرة 
30“ و”الزوجــــة الثانيــــة“ و”بين الســــماء 
والأرض“، وغير ذلك من الأعمال الشــــائقة 
التي أثْرَت السينما المصرية والعربية ولا 

تزال بصماتها حاضرة إلى يومنا هذا.

موجة واقعية

أبوســــيف:  بـ“صلاح  المعنون  الكتاب 
صدر بالفرنســــية عام  المخرج المصــــري“ 
1990 وترجمته للعربيــــة عام 1995 وأعيد 
إصداره أخيرا في العام 2024 عن مؤسسة 
هنــــداوي، أكــــد فيــــه الخياطي أن نشــــأة 
التيــــار الواقعي في الســــينما المصرية لم 
تكن مجــــرد ظاهرة عرضية؛ إذ أنه مرتبط 
بتطــــور الرواية العربية. وتتبدَّى البوادر 
الأولى لهذا الاتجاه في فيلم «زينب» الذي 
أخرجــــه محمد كريم عــــام 1930؛ وذلك من 
خــــلال عدد مــــن المشــــاهد الملتقطة خارج 
الأستوديو وملاحظة حياة الفلاحين على 
الطبيعة حتى وإن اختلف القصد من ذلك 
مــــن مخرج إلى آخر، كمــــا جاء في الجزء 

الأول من مذكرات محمد كريم.
وفــــي مــــا بعد، وفــــي ظــــل النضالات 
الشــــعبية والدفعة التي شــــهدتها الحياة 
الاجتماعية والسياســــية خلال ســــنوات 
1940 ـ 1950 أطلــــت علينــــا تلــــك التجربة 
الفريــــدة المتمثلة في ”العزيمــــة“، والتي 

لكامل  واصلها فيلمَا ”الســــوق السوداء“ 
التلمساني (1946) و“النائب العام“ لأحمد 

كامل مرسي (1946).
وأضــــاف ”مــــع حلول الخمســــينات، 
هبّت على السينما المصرية نسمة منعشة 
مــــن خلال موجة واقعية صغيرة مع مَقْدم 
أفلام صلاح أبوسيف، ومن بعدها جاءت 
متأخــــرةً أفــــلام أحمد بدرخان ويوســــف 
شــــاهين وتوفيــــق صالــــح. وممــــا يثيــــر 
ا أن بعــــض النقاد المصريين  الدهشــــة حقًّ
يفصلــــون بين ظهور الســــرد الواقعي في 
مجــــال الســــينما المصرية وظهــــوره في 
مجال السينما القومية، بغض النظر عن 
الاعتبــــارات التقنية والماليــــة (بنك مصر 
وأســــتوديو مصــــر). ويتجلى اســــتقبال 
الجمهور المصري للأفــــلام التي ذكرناها 
آنفًا في الدراسات الخاصة 
بها؛ إذ أن هذا الجمهور 
وجد فيها خطابا أقرب إلى 
الحقيقة وإلى قضية وطنية 
قادرة على أن تبعث في نفسه 
الإحساس الإيجابي بهوية 
تفتح أمامه من جديدٍ آفاق 

المستقبل“.
ويرى أن ”هدف فيلم ’العزيمة‘ 
هو التعرض بكل وضوح 
لذلك التحالف الموضوعي بين 
البرجوازية والقطاع الحديث 

من البرجوازية الصغيرة، 
ويرمــــي فيلــــم التلمســــاني إلــــى الدفاع 
بصراحــــة تامــــة ودون أيّ لبسٍ عن عامة 
الشــــعب المصــــري، حتــــى وإن لــــم يلــــقَ 
الاســــتجابة مــــن جانــــب الجمهــــور. أما 
’النائــــب العام‘ فيواصل الإشــــكالية التي 
أثارهــــا محمد كريم، ويدلــــل على المفهوم 
النســــبي للعدالــــة ويلفــــت الأنظــــار إلى 
ضــــروب التعاســــة الخفية التــــي يلقاها 
المســــتضعفون؛ وذلك من خــــلال الأحداث 

التي يمر بها صرّاف شاب وشقيقه“.
ورأى الخياطــــي أن ”مــــن شــــاهدوا 
ســــوا  الأفلام الســــابق ذكرها أدركوا وتلمَّ
أثر الجلســــات التي كانت تنظم في مقهى 
رجينا حول كمال ســــليم وبحضور أحمد 
بدرخــــان وأحمــــد كامل مرســــي وصلاح 
أبوســــيف وكامــــل التلمســــاني وأحمــــد 
خورشيد، بل وأيضًا حسن حلمي وحسن 
الإمام وعزالديــــن ذوالفقار، مدى وضوح 
تلــــك القرابــــة. فــــلا مجال للشــــك هنا في 
أوجه التشــــابه فــــي معالجــــة المواضيع 
والتقارب في ما يتعلق بالمشاغل والإطار 
العــــام الذي عمل أغلب الســــينمائيين في 
حدوده. وبالمقارنــــة مع مجموع ما قدمته 
الســــينما المصرية، تشكل أفلام أبوسيف 
وحدة فريدة من نوعها تربط بين مختلف 
المواضيــــع. وفي إطار تلــــك الوحدة تبرز 
بعــــض مجموعــــات الأفلام وتشــــكل كتلاً 
تتميــــز بترابط مقاصدهــــا التي تعالجها 
بتوســــع مجموعــــات أخرى مــــن الأفلام. 

وبالرغم من عدة انحرافات سيتم شرحها 
اه  فــــي ما بعد، فإن الخط العــــام الذي تبنَّ
السينما يستوجب  أبوسيف في ’تشريك‘ 
رصد ملاحظتين: أولا وحدة المكان. ثانيا 
وحــــدة المعالجــــة الدراميــــة. ثالثا وحدة 
المكان: أبوســــيف رجل السينما القاهري، 
حيث تجري أحــــداث ثلاثة أرباع مجموع 
أفلامه فــــي مدينة القاهــــرة الكبرى وفي 

وسط ثقافي إسلامي“.
وقال إن ”النظــــرة العامة الملقاة على 
هذه الأفــــلام تدفع إلى اعتبار أبوســــيف 
مواطنًا من ســــكان المدن يســــجل تجربته 
في الحياة وفي الواقع من منظور يحدده 
ــــه؛ حيــــث يتضمــــن أيّ انفتاح  إطــــار حيِّ
على الآخرين أو علــــى الخارج احتمالات 
التعــــرض للمخاطر. وبوســــعنا أن نزعم، 
دون أن نســــرف فــــي المغامــــرة، أنه يمكن 
تســــجيل التاريــــخ الاجتماعــــي لعاصمة 
مصــــر أو لبعــــض أحيائهــــا مــــن خــــلال 
أفلامــــه. وتتواكب هــــذه النظرة للعلاقات 
الترابــــط  تتضمــــن  التــــي  الاجتماعيــــة 
والدعــــوة إلى التماســــك الاجتماعي، مع 
للموقع  والسياســــية  الجغرافية  الأهمية 
الــــذي تنطلــــق منــــه أعمال هــــذا المخرج. 
كان صلاح أبوســــيف يعمــــل كمونتير ثم 
كرئيــــس لقســــم المونتاج في أســــتوديو 
مصــــر، كمــــا كان معروفًــــا بمقالاتــــه في 
جريدة الصباح وسبق له العمل كمساعد 
لكمال ســــليم بالأخص في فيلم ’العزيمة‘، 
وذلك قبل قيامه بإخــــراج فيلم ’دائمًا في 
قلبــــي‘ عام 1946 المســــتوحى من ’جســــر 
وترلــــو‘ للمخرج الأميركي مرفين لي روي 

.“(1945)
ويتابــــع ”فيمــــا بعد أوْلى أبوســــيف 
اهتمامه بالجوانب التسجيلية في الوقت 
الــــذي كانت تهيمن فيه الأفــــلام الروائية 
على الســــينما المصرية. فمن بين أفلامه، 
هناك شــــريط لم يكتمل كان يريد أن يثبت 
أن الحياة القاهرية عبارة عن سيمفونية 
تتناغم فيها معًا مختلف الألحان (نداءات 
الباعــــة الجائلين، والضوضــــاء العادية، 
وأصوات المؤذنين) بغية الرد على الفكرة 
الشــــائعة في الغرب حول تنافر الأصوات 
والضجيج في المــــدن العربية. وفي جهة 
أخــــرى فــــإن الحيــــز الــــذي تتحــــرك فيه 
شــــخصيات الأفلام قاهري: حمام شعبي 
فــــي بولاق في فيلم ’لك يــــوم يا ظالم‘ عام 
1950، وفــــي الزمالــــك في فيلم ’الأســــطى 
عــــام 1952، وفــــي حــــي القلعــــة  حســــن‘ 
عام 1956،  والعباسية في ’شــــباب امرأة‘ 
وفي مختلف الأحياء الشــــعبية في ’بداية 
ونهايــــة‘ عام 1960 و‘حمام الملاطيلي‘ عام 
1973، هذا مع عدم نسيان السوق المدهشة 

في فيلم ’الفتوة‘ عام 1957“.
”أفــــلام  أن  إلــــى  الخياطــــي  ولفــــت 
أبوسيف تَدين كافة شخصياتها بالإسلام 
أو تنتمي إلى أوســــاط ثقافتها إسلامية. 

ولا يخلو أي فيلم من أفلامه 
من الإشارة إلى الانتماء 

إلى الدين الإسلامي. ولنذكر 
هنا بيومي في فيلم ’الأسطى 

حسن‘، وصلوات إمام 
المتواصلة في ’شباب امرأة‘، 
ومعتقدات هريدي وبلدياته 

عبدالتواب في ’الفتوة‘، وإشارات 
الأم وحسين إلى الدين في ’بداية 

ونهاية‘، والعقيدة الدينية في 
فيلم ’فجر الإسلام‘ وارتباط أحمد 

الشديد بالقاهرة الإسلامية في 
’حمام الملاطيلي‘. وفي ما عدا 

امرأة أرمنية في ’شــــباب امرأة‘، والرجل 
الأجنبي فــــي ’حمام الملاطيلــــي‘، فإن كل 
الشــــخصيات ترتبط في الواقع أو بشكل 
وينتمــــي  الإســــلامية.  بالعقيــــدة  ذاتــــي 
أبوسيف بهذه السمة العامة إلى الحركة 
الاجتماعية المصرية، بقدر ما يوجد توافق 
متبادل بــــين التوجهات الدينية والتعبير 
عن الأحاســــيس القومية منذ حلول القرن 
التاسع عشر. غير أنه يتعين أن نلاحظ أن 
استبعاد الأقلية القبطية الكبيرة من عالمه 

الســــينمائي، ومــــن الســــينما 
المصريــــة عمومًــــا باســــتثناء 
’إسكندرية ليه‘ ليوسف شاهين 
ســــيحد من تطلعــــه إلى تمثيل 
وذلك  بأســــره،  المصري  الشعب 
بالمعنــــى الــــذي عبّر عنــــه غالي 
شــــكري بتأكيده علــــى أن الروح 
المصريــــة نتــــاج لتيــــارات ثلاثة: 
الفرعونية والمسيحية والإسلام“.

ولاحــــظ الخياطــــي أن ”كافــــة 
علــــى  تعتمــــد  أبوســــيف  أفــــلام 

بنيــــة وحيدة إلــــى أقصى حد. فمســــيرة 
ا  الشــــخصية النمطيــــة عنده واحــــدة، أيًّ
ا كانت  كان الوســــط الذي تعيش فيه، وأيًّ
طبيعــــة المســــار أو الفتــــرة التاريخية أو 
تأثير التغيرات. ويتألف هذا المسار بوجه 
عام من مراحل ثلاث تعبّر عن إشــــكاليات 
ثــــلاث متكاملة: لقمة العيــــش، والجنس، 
والمعرفــــة أو الحريــــة. ولــــم تصبــــح تلك 
المراحل الثلاث واضحة إلا ابتداء من عام 
1950 مع إخــــراج فيلم ’لك يــــوم يا ظالم‘. 
وفي رأي المخرج نفسه أن الأفلام السابقة 
علــــى ذلــــك، وهــــي ’المنتقــــم‘، و‘مغامرات 
عنتر وعبلة‘، و‘شارع البهلوان‘، و‘الحب 
كانــــت مجــــرد طريقــــة للتــــدرب  بهدلــــة‘ 
ووسيلة ليفرض نفســــه في السوق. غير 
أن مشــــاهدة فيلم ’مغامرات عنتر وعبلة‘ 
عام 1948، تبين لنا أن اختيار زمن أحداثه 
كان حجة لمعالجة إحدى القضايا الشائكة 
للغاية التــــي كان العالم العربي يواجهها 
في نفس ذلك العام 1948، ألا وهي القضية 

الفلسطينية“.
ويوضح ”لقــــد كانت هزيمة الجيوش 
العربية في هــــذه الحرب دافعًا لكي يتخذ 
صلاح أبوسيف من تلك الملحمة، بالتعاون 
مع نجيب محفوظ، منبرًا يوجه عن طريقها 
خطابه الوطني. وكانت الإشــــارة إلى هذه 
الحــــرب بالتلميح واضحــــة تمامًا؛ لا لأن 
منتج الفيلم جبرائيل تلحمي فلســــطيني، 
ولكن لأن التعاون بين أبوسيف ومحفوظ 

وبيرم التونســــي ما كان يمكن إلا أن يقدم 
لنــــا عملاً يفيض بالشــــاعرية والســــحر، 
يضــــع في اعتبــــاره دور مصــــر وموقعها 

وسط العالم العربي“.

سينما الشارع

أكــــد الخياطي أنــــه منــــذ البداية، ”لم 
تخدع أبوسيف المهمة السياسية لسينما 
السماســــرة. فقــــد واجه بدرخــــان في عام 
1940 بمفهوم ســــينما المجتمــــع، وإن كان 
ذلــــك لم يحــــل دون أن يخــــرج فيلم ’الحب 
لحســــاب صديق، كمــــا أوضح هو  بهدلة‘ 
نفســــه. غيــــر أن فكرة الشــــروع في صنع 
أفلام تعبر عن نبض الشــــارع ظلت أثيرة 
لديــــه، وقــــد حققهــــا فعــــلاً. ويدخــــل هذا 
المشــــروع في إطــــار الواقعيــــة التي يجب 
أن نتفهمهــــا بالمعاييــــر المصريــــة، والتي 
عرّفهــــا جاك بيرك بأنهــــا تنتمي إلى عالم 
ذي أبعاد ثلاثة (فرعوني وشــــرق أوسطي 
ق أبوســــيف إلــــى  وعربــــي). وقــــد تطــــرَّ
الســــينما من جانبها الواقعي؛ أي بإبراز 
المشاعر الإنســــانية والأحداث الاجتماعية 
وتفســــيرها من خــــلال مفهومه للســــينما 
في خدمة المجتمع الــــذي توارثه عن كمال 
ســــليم والروائيــــين الــــروس، والنظريات 
الســــينماتوغرافية للســــينمائيين الروس 

وعلى رأسهم آيزنشتاين وبودوفكين“.
ويشرح أنه ”ما كان يمكن تحقيق ذلك 

في ظل القمع وافتقاد الديمقراطية 
في مصر من 1919 حتى 1950. 
فالتغلغل في الأستوديوهات 
بغية إغراقها ووضع العقبات في 
طريق المحاولات لإنتاج نوعيات 
معينة من الأفلام والتقتير في 
الإنفاق على الإنتاج، كان كفيلاً 
بتثبيط أي إرادة. وفضلاً عن ذلك 
كانت العناصر الشابة المسيسة 
في مصر تعتبر المجال السينمائي 
عالماً رأسماليا لا يهدف إلا للتسلية 
وصرف الأنظار عن الواقع. ومن 
جهة أخرى كان الوعي السياسي لدى 
في  العاملين  المصريين  الســـينمائيين 
تلك الفترة لا يتجاوز مجرد التعاطف مع 
المطالب الشـــعبية. فما كانوا يتصورون، 
أن  يتصـــوروا  أن  يمكنهـــم  كان  مـــا  أو 
يكـــون إنتاجهـــم ســـندًا لتحرر الشـــعب 
ـــا. وأبو ســـيف واحد من  المصـــري ثقافيًّ
هؤلاء المخرجـــين، ويعتبر أحد طلائعهم. 
ومن هنا ينبـــع الطابع الطوبوي لأفلامه 

ومفاهيمها البرجوازية الصغير“.
وأوضح الخياطي أن ”أفلام أبوسيف 
تعتمد على تكوين المشاهد، بالأخص في 
’بدايـــة ونهاية‘ وعلـــى نطاق أقل 
فـــي ’القضيـــة‘. وهـــذا التكوين 
والأغاني  الموسيقى  مع  متواكب 
خاصـــة فـــي فيلمَـــي ’الأســـطى 
مثـــلاً.  الحـــب‘  و‘لوعـــة  حســـن‘ 
وتتميز أفلامه بقـــوة التأثير على 
العواطـــف مـــن خـــلال الصـــورة 
والصـــوت وعـــن طريق التنســـيق 
’الجدلـــي‘ بين تلك الصـــور. ويجب 
ألا يغيـــب عن بالنا أننـــا هنا بصدد 
مخرج بدأ طريقـــه بالعمل في مجال 

المونتاج الذي يخلق الإيقاع في السينما. 
وإذا كانت أفلام أبوســـيف مصابة ـ على 
غرار كل الأفلام العربية ـ بداء الإســـراف 
في استخدام الكلم، إلا أن صورها ليست 
تابعًـــا خاضعًـــا للتقنية. فهـــذه الصور 
تحاكي الواقع لكـــي تتمكن تلك الواقعية 
التـــي يصفهـــا المخرج بأنها اشـــتراكية، 
من تجســـيد القوى الخفية النفســـية أو 
الاجتماعية التـــي تعرقل ازدهار القدرات 
الفردية أو الجماعيـــة الإيجابية الكامنة. 
وتجســـد تلك الواقعية بعد ذلك الأهداف 
التـــي يســـندها المخـــرج إلـــى التعبيـــر 
الســـينمائي، ألا وهي: الترفيه والتثقيف 
والتوعيـــة. أي إنهـــا باختصـــار أهداف 
تربويـــة تتجنـــب إلقاء المواعظ وإســـداء 

النصح“.

ومما ختـــم بـــه الخياطـــي كتابه أن 
”أبوسيف يختلف عن المخرجين الآخرين؛ 
في كونه لا يفرض رؤيته للأداء بل يشير 
إلى الخطوط العامة ويتيح بذلك الفرصة 
للممثلـــين والممثـــلات لكي يقدمـــوا خير 
عطائهـــم في خدمـــة مشـــروعه. وقد مثل 
فريد شـــوقي في فيلمَي ’الأســـطى حسن‘ 
و‘الفتوة‘ خير أدواره. وبلغ عمر الشريف 
قمـــة أدائه كممثل في ’بداية ونهاية‘ بقدر 
يفـــوق حتى عمله مع مخرجين أميركيين. 
وأدى كلٌّ مـــن شـــكري ســـرحان وتحيـــة 
كاريوكا وشـــادية أدوارهم في نفس هذا 
الفيلم على خير وجه. فمن أين يتأتى ذلك 

وكيف؟“.
يجيــــب الخياطــــي عن هذا التســــاؤل 
بالقول ”أولاً يتميز أبوســــيف بأنه متابع 
دقيق للســــلوكيات اليوميــــة. ويتضح من 
نقــــاش أجريته معه أن لديه ذاكرة مصورة 
كبيــــرة، وقــــدرة فائقــــة علــــى الانتقال من 
المعانــــي البســــيطة إلى المعانــــي المركبة، 
وكفاءة حادة في مجال التمثيل.. وثانيا لم 
يحدث أبدًا أن سحقت شخصية أبوسيف 
أيّ ممثــــل. والفكرة الشــــائعة عن المخرج 
الذي يشــــخط ويشد شــــعر رأسه ولا يكف 
عن التلويح بذراعيه، لا تنطبق عليه. فهو 
هــــادئ إلى حد يبدو فيــــه وكأنه عاجز عن 
التأثر. وهو شــــديد الانفراد بنفسه، نادرًا 
ما يستخدم العين لمتابعة المشهد. وعندما 
لا تروق لــــه اللقطة يقول للممثل ”يا فلان، 
كان ذلــــك جيدًا هذه المرة، ولكن هل يمكنك 
أن تعيده مرة أخرى من فضلك“. وإذا أراد 
أن يبدي ملاحظة لأحد أفراد فريقه فإنه لا 
يقدم على ذلك أبدًا أمــــام الآخرين. ونظرًا 
إلى أنــــه يدرك الحساســــيات فهو ينتحي 
بالشخص جانبًا ويبدي له ملاحظته دون 
أن يرفع صوته أبدًا. وهذا المســــلك يشعر 
الممثلــــين بالارتيــــاح ويدفعهــــم إلى رفض 

التصوير إذا لم يكن ذلك في حضوره“.

مخرج تكلم بلسان أبناء بلده

سينما الواقع المصري

كتاب للناقد الراحل خميس الخياطي يحلل السينما 

الواقعية لصلاح أبوسيف

ه
ِّ
مواطن سجل تجربته في الحياة من منظور يحدده إطار حي

رحل الناقد الســــــينمائي التونسي خميس الخياطي منذ أسابيع قليلة، لكن 
كتاباته عن الســــــينما التونسية والعربية والعالمية لا تزال حاضرة بيننا تنير 
الأذهان بتناولها الموضوعي للعديد من التجارب الســــــينمائية التي صنعت 
ملامح فن الســــــينما في المنطقة ومنها تجربة صلاح أبوسيف التي يعتبرها 
ــــــة ”قاهرية“ بامتياز ركزت على الأوســــــاط الثقافية الشــــــعبية  الناقــــــد تجرب

والإسلامية في العاصمة المصرية.

أبوسيف تطرق إلى السينما 

من جانبها الواقعي؛ أي 

بإبراز المشاعر والأحداث 

الاجتماعية وتفسيرها من 

خلال مفهومه

سينما
السبت 2024/07/20 
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محمد الحمامصي

ي ي لإ و

كاتب مصري

كافة أفلام أبوسيف تعتمد 

على بنية وحيدة إلى أقصى حد. 

فمسيرة الشخصية النمطية 

ا كان الوسط 
ًّ

عنده واحدة أي

الذي تعيش فيه 



 ”مــــا تقليــــش عــــلاش تغنــــي… ممكن 
الغناية توصّلني لبعيد“، يبدو هذا البيت 
الغنائــــي -الذي هــــو من أحــــدث ما غنى 
الفنــــان التونســــي لطفي بوشــــناق- خير 
تعبير يمكــــن أن يختصــــر تجربته الفنية 
التــــي بلغــــت عقدهــــا الخامس، فمشــــوار 
بوشــــناق لم يكن ســــهلا؛ إذ بدأ بتحديات 
كثيرة أولهــــا تحدي الأب، عبدالحميد، في 
أن يغني ابنه ويحلم بأن الغناء قد يوصله 
في المســــتقبل إلى أماكن بعيــــدة لم يكن 
ليحلــــم بها، وها هو بالفعل في مســــتقبل 
أحلامــــه الماضية وقد وصل إلى ”البعيد“ 
الــــذي جعله اليوم أحــــد أهم رموز الأغنية 

التونسية والعربية.
”عايش لغناياتي“ هي الأغنية التي قيل 
فيهــــا هذا البيت، وهي الأغنية التي عنون 
بها بوشــــناق عرضه الموســــيقي الأحدث 
الــــذي افتتــــح فعاليــــات الدورة الـــــ58 من 
مهرجــــان قرطاج الدولي في تونس، أغنية 
أثبتت أنه فنان يعيش فعلا بأغنياته ولها، 
ويؤمن بالتجديد وخــــوض غمار التجربة 

في أنماط موسيقية متنوعة.
اختــــار الفنان لهــــذه الأغنية لحنا من 
أرشــــيف الموســــيقار العالمــــي فريديرك 
شــــوبان، وكما كان شــــوبان رمزا للحقبة 
الرومانسية، يمنح دور البطولة في أعماله 
لآلة البيانو، كانت أغنية بوشناق الجديدة 
رومانســــية، وهــــو الــــذي لم يخــــف خلال 
أدائهــــا خوفه منهــــا بالقول ”هــــذه أغنية 
صعبة“، إذ ليس من الســــهل أن يؤدي أي 

فنان أغنية من ألحان عالمية.
هذا العرض أخرجه ابن الفنان المخرج 
الشاب عبدالحميد بوشناق، الذي له بصمة 
خاصة في مسيرة والده، جمعتهما في وقت 
سابق ضمن أحداث المسلسل التلفزيوني 
”النوبة“ بجزئيه الأول والثاني، حيث نجح 
بوشناق الإبن في إعادة بوشناق الأب إلى 
عالم ”النوب“ الشــــعبية فــــي تونس، وإلى 
ســــنوات التســــعينات من القــــرن الماضي 
حين كانت الموســــيقى الشعبية التونسية 

وفن المزود في أوجهما.
شــــارك  وفي عرض ”عايش لغناياتي“ 
عبدالحميد -الذي يحاول أن يصنع لنفسه 

هويــــة مختلفة عن والده وشــــقيقه حمزة 
الــــذي يبدو أقــــرب إلى بوشــــناق الأب في 
حبه للموســــيقى، فهــــو ذراع عبدالحميد 
اليمنى في كافــــة اختياراته الموســــيقية 
لأعماله الســــينمائية والتلفزيونية- والده 

العزف على آلة الغيتار.
في 18 يناير 1954 رأى بوشــــناق النور، 
عــــلا صوته بالبــــكاء ليصدح بقيــــة حياته 
بأنغام وأشعار تونسية وعربية. بداية من 
لحظة الولادة هذه روى لنا بوشــــناق طوال 
ســــاعتين ونصف الســــاعة أهــــم محطات 
تجربتــــه الفنية التي تجــــاوزت نصف قرن 
مــــن الإبداع، اســــتهلها بفيديو يروي قصة 
ولادتــــه وبدايــــات حبه للفــــن، فيديو يمتن 
به الفنان لوالدته صوفيــــا التي كانت أول 
مــــن وثق به ودعمــــه متحدية تســــلط الأب 

عبدالحميد ورفضه أن يصبح ابنه مغنيا.

منــــذ أيــــام وقبــــل الحفــــل عــــاد بنــــا 
عبدالحميــــد الإبــــن، الذي أخذ اســــم جده، 
إلى بعــــض التفاصيل المتعلقــــة ببدايات 
والده حيث كتب في تدوينة على فيســــبوك 
”عام 1974، لطفي بوشــــناق عنده 20 ســــنة. 
وفــــاة والــــده عبدالحميد بوشــــناق مثلت 
صدمة، ســــكت إثرها لطفي بوشناق لأشهر 
ولم ينطق! بعد العلاج قرّر هذا الشــــاب أن 
يغنّى ويثبت لنفســــه، للناس وربما لأب لم 
يكــــن موافقا على الفن ولكن، أنا كأب يكتب 
قصــــة أبيه أتمنــــى من كل قلبــــي أن يكون 
أبوه وجدي فخورين بابنه وابن ابنه! يوم 
افتتــــاح مهرجان قرطاج ســــنهدي إلى هذا 
الفنــــان حفــــلا أتمناه أجمل ما قــــدم! هدية 
للجمهــــور الوفــــي طيلة 50 ســــنة! ولكي لا 
ننسى أن الفنانين والعازفين والموسيقيين 
الوترييــــن التونســــيين مدرســــة! بقيــــادة 
المايسترو فادي بن عثمان. حمزة بوشناق 
الفنان الســــاحر يصاحبني في هذه الرحلة 

الفنية التاريخية الشخصية“.

إنها بالفعل رحلة تاريخية شـــخصية، 
جعلـــت هـــذه العائلـــة الفنية فـــي مرمى 
اتهامات عديدة، بأن الأب يســـعى لتوريث 
الفـــن لابنيـــه ويفرضهمـــا فـــي المحافل 
الفنيـــة، لكن ســـواء اتفقت مع هـــذا الرأي 
أو عارضتـــه، لا يمكـــن لتونســـي أن ينكر 
أن بوشـــناق مدرســـة موســـيقية خاصـــة 
وعلامة تونســـية فارقـــة، وابنيه وإن مهد 
لهما الطريق ودعمهما فهما يســـيران في 
طرق مختلفة عن طريقه، ووحده المستقبل 

سيثبت نجاحهما أو فشلهما.
”رحلــــة صعبــــة“، هكذا وصفهــــا لطفي 
كمال يقول  بوشــــناق الذي ”ثنى الركبــــة“ 
المثل التونســــي (أي اجتهد كثيرا) ليرسم 
خطوطا ويسير بخطوات موسيقية بعضها 
كان وليــــد الصدفــــة وبعضهــــا الآخر كان 
مخططا لــــه، تحركه قــــوة العزيمة ورهافة 
الحــــس والرغبــــة الجامحــــة فــــي التميــــز 
والتفرد، كشــــفتها شهادات لأشهر الشعراء 
الذين تعــــاون معهم ومنهــــم الدكتور علي 
الورتاني والشــــاعر صــــلاح الدين بوزيان، 
وعززتها مقاطع مصورة وصورة أرشيفية 
عرضــــت لأول مرة، إلــــى جانب اســــتذكار 
لرفــــاق رحلــــوا بعد أن أثروا فــــي تجربته، 
منهم عازف القانون توفيق زغندة، وإعادة 
لأشــــهر الثنائيــــات الغنائيــــة التي جمعته 
ذات يوم على خشــــبة مسرح قرطاج وظلت 
علامــــة فارقة في الأغنيــــة العربية الحديثة 
وهــــي أغنيــــة ”العين الي ما تشوفكشــــي“ 
التــــي قدمها مجددا رفقة المطربة اللبنانية 
ميشــــلين خليفة، أو كذلك أغنية ”مي“ التي 
أداهــــا منذ عقــــود مع الطفلة آنذاك ســــنية 
مبارك، لتشــــاركه هذه المــــرة الغناء غالية 
ابنــــة الفنانة التونســــية أســــماء بن أحمد 

وكورال الأطفال للمطرب محمد الجبالي.
هي رحلة ممتعــــة راوح فيها المطرب 
التونســــي بين جمــــال الحلفاوين وحلق 
الوادي، وعبق القــــدس والأندلس ومصر، 
عبر مســــار متعرّج ومتناغم تنســــاب فيه 
الإيقاعات وتتفجر متزامنة ومتقاطعة مع 
مختلف أنغــــام المجموعات الموســــيقية 

المشاركة.
أبحر بوشــــناق في أنماط الموسيقى 
التونسية والعربية والعالمية، مستحضرا 
أهمّ العناوين التي أضاءت مســــيرته منذ 
أواخــــر ســــبعينات القــــرن الماضــــي إلى 
اليــــوم، حيث بدأهــــا بأغنية ”يا شــــاغلة 
للراحــــل علي الرياحــــي، وهي أول  بالي“ 
أغنية اشــــتهر بها بوشــــناق عندما غناها 
فــــي برنامج ”فن ومواهــــب“ في ثمانينات 

القرن الماضي.
ولــــم ينــــس بوشــــناق أن يعــــرج على 
انضمامه إلى فرقة الموســــيقى التونسية 

في المدرســــة الرشــــيدية وكيــــف صقلت 
موهبتــــه ومنحتــــه فرصة الغناء لأســــماء 
تونســــية كبيــــرة أمثــــال صليحــــة وعلي 
الرياحــــي، لكنه ركــــز أيضا علــــى مراحل 
تطور أسلوبه، عارضا صورا وفيديوهات 
لأكثــــر الشــــخوص والأماكــــن تأثيــــرا في 
تجربتــــه، ومنها مصر والحيــــاة اليومية 
في مصر وملامــــح المجتمع المصري في 
العقود الماضية، فهو وإن لم يغادر تونس 
كغيره مــــن الفنانين ويهتم كثيرا بالأغنية 
العربية على حساب الأغنية التونسية إلا 
أنه أجــــاد أنماطا غنائيــــة كثيرة، وخاض 
التجربــــة فيها ونجح ســــواء فــــي الأغنية 
الملتزمــــة،  أو  الدينيــــة  أو  الرومانســــية 
كلاســــيكية كانــــت أم شــــعبية. وســــمحت 
له قدرته علــــى التنويع بين الموشــــحات 
والقصائد والمقامات الموسيقية والغناء 
الصوفي وحتــــى الأوبرالي، بــــأن يتفوق 
علــــى الكثيرين مــــن مجايليــــه خصوصا 
مع قدرته على الارتجــــال وامتلاكه صوتا 

رخيما في إلقائه للأشعار.
طوال مدة زمن العرض قدم بوشــــناق 
عددا من أهم أغنياته محاولا إرضاء أغلب 
الأذواق، متناســــيا أغنيات أخرى مهمة لا 
يكفي الوقت لأدائها كلها، فأكثر من خمسة 
عقــــود لا يمكــــن اختصارها في ســــاعتين 
ونصف الساعة. وفي خطوة لم تحدث في 
حفلاته من قبل، قــــدم الابتهالات لأول مرة 

بصوتــــه في حفل مباشــــر، تلك الابتهالات 
التــــي ترافــــق التونســــيين طــــوال شــــهر 
رمضــــان كل عــــام، يفطرون علــــى كلماتها 
التي تعدد أســــماء الله الحسنى، وشكلت 

ذاكرة أجيال كثيرة.
مــــن ”نســــاية“ و“هــــذه غنايــــة ليهم“ 
و“انــــزاد النبي“  و“ريتك مــــا نعرف وين“ 
وشارتي مسلسل  و“كيف شبحت خيالك“ 
”غــــادة“ وفيلــــم ”صيــــف حلــــق الــــوادي“ 
قــــدم لطفــــي بوشــــناق عرضا موســــيقيا 

تتكامل فيــــه جميع العناصــــر من إخراج 
وكوريغرافيــــا وأداء موســــيقي ومؤثرات 
سمعية وبصرية، تجعلنا نقف على واحدة 
من الجمل الغنائيــــة التي أداها في أغنية 
”أنا حبيــــت واتحبيت“ حين قــــال ”لكن يا 
خسارة اليوم أغانينا تغني وما تغنيش“، 
ونحــــن بالفعل اليوم أمــــام أغان تغني ولا 
تغنــــي، تولد ليأفل نجمها بســــرعة وليس 
من السهل أن تمنح الفنانين خمسين عاما 

من النجاح مثلما كانت أغنيات بوشناق.

 دمشــق - في غيابـــه قالت فيروز ”كل 
الذيـــن تركتهم اشـــتاقوا لـــك، وكل الذين 
ســـيأتون ســـيحبونك“، كانـــت شـــهادة 
بحق ”شـــيخ الملحنين“ كمـــا لقبه النقاد 
في زمانه، الموســـيقار اللبناني فليمون 
وهبـــي الذي امتلك عبقريـــة في التلحين 
كانت عصيـــة على التقليد، موهبة فطرية 
اســـتثنائية عشـــقها الجمهور السوري، 
واحتضنهـــا فـــي أمســـياته الدمشـــقية 

بحضوره منذ ســـبعينات القرن الماضي 
إلى اليوم بعد رحيله.

 (1985 فيلمون ســـعيد وهبي (1916 – 
ملحن ومؤلف موسيقي قدم أروع الألحان 
ـــزة مـــن دون أن يـــدرس  الشـــرقية المميَّ
الموســـيقى وحتـــى مـــن دون أن يتقـــن 
العـــزف علـــى العـــود، أو علـــى غيره من 
الآلات الموسيقية التي لا غنى لأي ملحن 

عن استخدامها خلال ممارسة التلحين.

وهبي الذي أنتـــج الكثير من الأنماط 
الغنائية استخدم فيها كلمات من الحياة 
اليوميـــة لامســـت وجدان المســـتمع لها 
بكل ما تحمله من حالات الحب والشـــوق 
والفـــرح، كما بـــرع فيلمون فـــي التمثيل 
على المســـرح الرحبانـــي إلى حد وصفه 
بالعمـــود الفقـــري لهذا المســـرح، وكان 
بـ“فاكهـــة  يلقبانـــه  رحبانـــي  الأخـــوان 

المسرحية اللذيذة“.

مــــن  أول  الراحــــل  الموســــيقار  وكان 
نشــــر الأغنية اللبنانية في العالم العربي 
وخصوصًــــا فــــي مصــــر منــــذ منتصــــف 
خمســــينات القرن الماضي من خلال أغان 
أداها أشــــهر نجــــوم الزمــــن الجميل مثل 
صبــــاح ونجاح ســــلام ووديــــع الصافي. 
وترجمــــت بعــــض أعمالــــه وألحانــــه في 
أوروبا على يد أســــاتذة موســــيقيين مثل 
الإيطالي إدواردو بيانكو والبريطاني رون 

غودوين.
كانت تجربة هذا الموســــيقار، الغنية 
بنظم الألحان الطربيــــة متعددة المقامات 
والصعبة ومتنوعة الألوان، هي المشروع 
الوطنيــــة  للفرقــــة  الجديــــد  الموســــيقي 
الســــورية للموســــيقى العربيــــة بقيــــادة 
المايســــترو عدنــــان فتــــح اللــــه من خلال 
أمســــيتها الغنائية التي أقامتها هيئة دار 
الأســــد للثقافة والفنــــون على مدى يومين 
متتاليين، نتيجة الإقبال الكبير عليها من 

الجمهور الذواق للفن الأصيل.
الأمســــية، التــــي احتضنهــــا مســــرح 
الأوبــــرا، جاءت بأصوات ســــورية شــــابة 
أكاديميــــة من طــــلاب وخريجــــي المعهد 
العالي للموســــيقى، والتــــي تكرس هدف 
الفرقــــة الوطنيــــة الســــورية للموســــيقى 
العربيــــة بدعم المواهب الشــــابة وصقلها 
واحتضانها وتقديمها للجمهور السوري، 
كما تضعهــــا على درب الاحتــــراف بثبات 

وتمكن وإتقان.
برنامج الأمسية، الذي تجاوز الساعة 
من الزمن، ســــافر معه الجمهور إلى الزمن 
الجميل، واســــتعاد خلالــــه أجمل الأغاني 
لكبار الغنــــاء العربي من وديــــع الصافي 

ونصــــري شــــمس الديــــن ونجاح ســــلام 
وصباح، أما فيروز فكان لها الحيز الأكبر 
مــــن الأمســــية لكــــون فليمون وهبــــي قدم 
لها أجمل الألحان التي اتســــمت بالطابع 
الشرقي، وخلقت نمطا مختلفا عما قدمته 
فيــــروز يضــــاف إلى رصيدها وأرشــــيفها 

الكبير.

أربعة عشــــر لحنا قدمت في الأمســــية 
التي بدأت بصوت لاميتا ايشوع وبكل ما 
يحمل صوتها من رشــــاقة وإحساس عال 
أدت ”بكــــرم اللولو وفايــــق يا هوى ودخل 
عيونك حاكينا“، وبرخامة صوت ومساحة 
خاصــــة فيها أدت مايا زيــــن الدين أغاني 
”من عــــز النــــوم، وليليــــة بترجع يــــا ليل، 

وطيري يا طيارة طيري“.
وبحيويــــة صوتها وخامتــــه الجميلة 
أدت ســــيلفانا ديــــاب أغنيتــــي ”برهــــوم 
حاكيني والشــــب الأسمر جنني“، وبقدرته 
علــــى الارتجال وبخيــــال المغني المتمكن 
وبقدرته على استخدام التقنيات الصوتية 
الاحترافيــــة قــــدم رمــــاح شــــلغين أغنتيْ 
المراســــيل“. ويامرســــال  ”هالدلعونيــــة 

وبنضج موهبتــــه وبصمته الجديدة التي 

يحــــاول فيها بلال الجندي تكريســــها من 
خلال المــــزج بيــــن إحساســــه الأكاديمي 
وإحساســــه الداخلي وقدرته العالية على 
التناغم مع الفرقة الموســــيقية قدم ”كتبنا 
وماكتبنــــا ويــــا طيــــر الطايــــر“، وبجرأة 
صوته وشغفه واهتمامه بتفاصيل النغمة 
الشــــرقية والنوطــــة الدقيقــــة وبمخزونه 
الثقافــــي وتطويعــــه فــــي الأداء أدى فادي 
زرقــــا أغنيتــــيْ ”ترحلك مشــــوار وهدوني 

هدوني“.
الوطنيــــة  الفرقــــة  أن  إلــــى  يشــــار 
للموســــيقى العربيــــة التي تأسســــت عام 
1990 تضم ســــبعين عازفــــا ومغنيا عالي 
كل  تقديــــم  علــــى  يعملــــون  الاحتــــراف، 
أشــــكال وقوالب الموسيقى العربية الآلية 

والغنائية.
ويجدر التذكير بأن عدد ألحان الفنان 
فيلمون وهبي فاق الألفي لحن. كما شارك 
فــــي العديــــد مــــن المهرجانــــات اللبنانية 
والعربيــــة انطلاقًــــا من مهرجانــــات بيت 
الديــــن إلــــى مهرجانــــات بعلبــــك الدولية 
ومهرجانات الأرز وجبيل ومعرض دمشق 
الدولــــي ومســــرح البيكاديلــــي فمســــرح 
الكابيتول وستاركو وغيرهما، برفقة رفاق 
الدرب فيروز والأخوين الرحباني وصباح 

ووديع الصافي ونصري شمس الدين.
خلال الحرب الأهليــــة اللبنانية (1975 
– 1990) تألــــم فيلمون وهبي كثيــــرًا لتركه 

بلدته كفرشــــيما قسرًا، كي يمكث في بلدة 
بعبــــدات زهاء عشــــرين عامًــــا، ورغم ذلك 
واصــــل مســــيرته الإبداعية مقدمًــــا أروع 
الألحــــان لفيــــروز، ومنها ”فايــــق يا هوا“ 

و“لما عالباب منتودع“ و“يا ريت“.
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بوشناق أبحر في أنماط 

الموسيقى مستحضرا 

 العناوين التي أضاءت 
ّ

أهم

مسيرته منذ أواخر 

سبعينات القرن الماضي

تجربة هذا الموسيقار 

الغنية بنظم الألحان 

الطربية هي المشروع 

الموسيقي الجديد للفرقة 

السورية للموسيقى العربية

بوشناق يستعيد أهم محطات تجربته الفنية

حفل بمثابة أرشفة موسيقية

استعادة لمسيرة أحد أهم رموز الموسيقى العربية

{عايش لغناياتي}.. حكاية لطفي بوشناق من طفل حالم 

إلى أحد رموز الأغنية التونسية

أوبرا دمشق تحتفي بشيخ الملحنين فيلمون وهبي

من المالوف إلى الإنشاد والفلكلور.. خمسون سنة جرب فيها الفنان أنماطا غنائية متنوعة
خمســــــون سنة كانت كافية ليصنع فيها لطفي بوشــــــناق هوية فنية لا تتكرر، 
ويصبح أحد رموز الأغنية التونسية والعربية. ولئن اختلف معه بعض المتابعين 
إلا أنهم لا ينكرون علو كعبه. وفي تقديمه افتتاح مهرجان قرطاج الدولي لعام 

2024 أكد أن جمهوره يعيش بأغنياته منتظرا منه المزيد.



العطلـــة  الأطفـــال  ينتظـــر  الربــاط -   
الصيفيـــة بفارغ الصبـــر، لكونها الفترة 
التـــي تتيح لهم الاســـتمتاع لأطول وقت 
ممكـــن بممارســـة أنشـــطتهم المفضلـــة 
وقضاء لحظات من المرح والترفيه، غير 
أن البعـــض منهم يقبلون بشـــراهة على 
”الوجبات الرقمية“ الجاهزة في محاولة 
لكســـر الملل، ما قد يلقـــي بهم في براثن 
الإدمـــان عبر نافـــذة التســـلية وفضول 

الاستكشاف.
فبمجـــرد انتهاء الســـنة الدراســـية 
يفتتح الأطفال من مختلف الأعمار يومهم 
بولـــوج عالم رقمـــي لا قيـــود ولا حدود 
له، تكمـــن قوته في الجاذبيـــة الخطيرة 
لفيديوهـــات وألعـــاب إلكترونيـــة تظهر 
بمجرد الضغط على شاشات أجهزة ذكية 
يؤدي ســـوء اســـتخدامها وعدم ضبطها 

إلـــى الإضـــرار بنموهـــم المعرفـــي، كما 
يمكنها أن تحد مـــن قدرتهم على الإبداع 
والتفكير في مواجهة المشـــكلات بشكل 

سليم ومنطقي.
وتقـــول أســـماء، وهـــي أم لطفل في 
العاشـــرة من عمره، إن الســـاعات التي 
يقضيهـــا ابنهـــا منغمســـا فـــي العالـــم 
الرقمي تتضاعف خلال العطلة الصيفية، 
إلى درجة أنه لم يعد يشـــعر بالوقت، أو 
حتـــى يتفاعل مع الآخرين من حوله، كما 
لم يعد يستهويه القيام بأنشطة أو بمهام 
أخرى قد تكـــون ضرورية ولا تقل أهمية 
عن ســـواها، وهو أمر بات يثير غضبها 

وأحيانا قلقها.
وتقر أســـماء، فـــي تصريـــح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، بأنها غالبا ما 
تقع في حيرة مـــن أمرها بين ترك طفلها 

يســـتمتع بلوحـــه الإلكترونـــي، أو منعه 
منها حماية لـــه من تأثيراتها الســـلبية 
على صحته وسلوكياته، مؤكدة أن ضبط 
اســـتخدام طفلها للأجهـــزة الإلكترونية 
أصبح أمرا معقدا بالنســـبة إليهما معا 
نتيجة تعلقه الشديد بالعالم الافتراضي.
هذا التعقيد يعزوه أستاذ علم النفس 
الاجتماعـــي مصطفـــى الشـــكدالي إلى 

سياق الرقمنة الذي ولد فيه أطفال اليوم، 
فهم محاطون بأجهزة إلكترونية متعددة 
الأصناف ومتاحة داخل البيت وخارجه، 
وبالتالي لم يعـــد ممكنا للكبار والصغار 
”التخلص بصفة قطعية من هذه الأجهزة 
لأنها أصبحت أسلوب حياة“، معتبرا أن 
حرمان الأطفـــال بصفة نهائية من تناول 
”وجبـــات رقمية هـــو بمثابـــة منعهم من 

الحياة“.
وبحسب الشـــكدالي، فإن الأطفال هم 
رقميا أكبر من آبائهـــم الذين يلجون في 
ســـن متأخرة إلى العالـــم الرقمي، بينما 
يســـبر أغواره الأطفال في الخامسة من 
عمرهـــم، وهـــو مـــا يجعلهم فـــي الكثير 
مـــن الحـــالات يســـاعدون آباءهـــم على 
استخدام الفضاء الإلكتروني لقاء بعض 

المهام.

 القاهــرة - حُســــم الجــــدل فــــي مصر 
حول وثيقة التأميــــن ضد مخاطر الطلاق 
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  بتصديق 
على التشــــريع الخاص بالتأمين الموحد، 
بعد مناقشــــات موســــعة شــــهدتها أروقة 
مجلــــس النــــواب، انتقلــــت إلــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعي، ومنظمات حقوقية 
معنية بشــــؤون الأســــرة، في ظــــل تحفظ 
بعــــض الرجال علــــى إلزامهم دفــــع مبالغ 
مالية، قبــــل وبعد إتمــــام الــــزواج، تُمنح 

للمرأة التي وصلت علاقتها إلى الطلاق.
وشــــابت الجدل حول الوثيقة خلافات 
واسعة بين الفريق المؤيد لها من النساء 
والمؤسســــات الحقوقيــــة الداعمــــة لهن، 
وبين شــــريحة من الرجال رأت فيها تعنتا 
ضدهم لحســــاب إنصاف السيدات، بينما 
ذهب فريق ثالث إلى تبرير رفضه للوثيقة 
وســــط ظروف معيشــــية صعبــــة وارتفاع 
تكاليف الزواج، ومــــن الخطأ فرض أعباء 
مالية على الشباب الراغبين في الاستقرار 
وتكوين أسرة عبر إلزامهم بأموال جديدة 

في صورة تأمين.
ولــــم تهتم الحكومة بمــــا أثير من هنا 
وهناك، وقــــررت المضي قدمــــا في تأمين 
مســــتقبل المــــرأة التي تتعــــرض للطلاق، 
خاصــــة عندمــــا يكــــون لديهــــا أبنــــاء ولا 
تســــتطيع الإنفاق عليهــــم، بينما يتنصل 
بعــــض الرجال مــــن مســــؤولياتهم تجاه 
أولادهــــم ولا يمنحــــون الســــيدات الحــــد 
الأدنى من حقوقهــــن بعد الانفصال، وهي 
فلسفة تأسس عليها القانون برمته، حيث 
وجــــدت الحكومة نفســــها مضطــــرة إلى 
اتخاذ إجراء يؤمّن المــــرأة وأولادها بعد 

الانفصال.
وبعــــد مصادقــــة الرئيــــس المصــــري 
علــــى القانــــون أصبحــــت وثيقــــة الطلاق 
شــــرطا جديدا من شروط عقد الزواج، مثل 
الفحوصات الطبية الإلزامية التي يخضع 
لها الشــــاب والفتاة قبيل إبرام العقد، ولن 
يتمكن المأذون الشــــرعي من إبرام الزواج 
فــــي غياب التأكد من قيــــام الرجل بدفع ما 
عليه من مســــتحقات مالية مســــبقة كجزء 
من كلفة وثيقة التأمين، وبعدها يســــتكمل 

باقي المبالغ بشكل شهري عقب الزواج.
نقاشـــات  النواب  مجلـــس  ويشـــهد 
موســـعة لتحديـــد الجهات التـــي تمنح 

الشـــباب وثيقة الطلاق قبل عقد الزواج، 
وطريقـــة الدفـــع، وهـــل ســـتكون تابعة 
لمكاتـــب البريـــد التـــي تتبـــع الحكومة 
أم لشـــركات التأميـــن، أم للبنـــوك، وفي 
النهايـــة ســـتؤول كل الأمـــوال المجمعة 
إلى صندوق خاص بالمطلقات، وســـيتم 
وضع معايير خاصة بالصرف لكل حالة 
على حدة، ومتى تكون المرأة مســـتحقة 
لتلـــك الأموال مـــن عدمه، بما لا يُســـهل 

الطلاق.
ولدى الشـــاب أحمـــد ســـمير، الذي 
ســـيتزوج بعـــد عـــدة أشـــهر، معارضة 
شـــديدة للقانـــون الجديد، لأنه ســـيكون 
سببا في زيادة معدلات الطلاق، طالما أن 
المـــرأة لن تكون بحاجـــة إلى رجل ينفق 
عليهـــا ويعينها على متطلبـــات الحياة، 
بعد أن قدمت لها الحكومة منفذا مجانيا 
تتحصـــل من خلالـــه على مبالـــغ مالية، 
كأنهـــا تتوفر لها مكافـــأة للانفصال، في 
حيـــن أن الكثيـــر مـــن الســـيدات رفضن 

الطلاق خشية تبعاته المادية.

وقال لـ“العرب“ إن إضافة أعباء مالية 
على الشـــباب سوف تتســـبب في عزوف 
بعضهـــم عن الـــزواج، والســـؤال: لماذا 
تستبق الحكومة الشر قبل وقوعه، وتفكر 
في إمكانية انهيار العلاقة ووصولها إلى 
الطلاق قبل أن تبدأ أساسا، مع أن الأصل 
في أي علاقة زوجية الاستدامة، لافتا إلى 
أن وثيقة الطلاق فكرة ســـيئة وقد تكون 
محرضـــة على الانفصال وتدفع من كانت 
تســـتمر في العلاقة لأســـباب اقتصادية 

إلى استسهال الطلاق.

وحســــب ما هو مُعلن مــــن جانب عدد 
من نــــواب البرلمان، فإن الشــــاب المقبل 
على الزواج سيكون ملزما بدفع ثلثي كلفة 
وثيقة الطلاق قبل إبرام العقد، ثم يُســــدد 
المبلغ المتبقي بقســــط شــــهري إلى حين 
اكتمــــال المســــتحقات المفروضــــة عليه، 
وهو ما يراه الشــــاب سمير عبئا إضافيا، 
مهمــــا كانــــت قيمتــــه فــــي ظــــل الظروف 
الصعبــــة التي يعيشــــها المقبلــــون على 
الزواج، مع أن الحكمة تقتضي التشجيع 

على الزواج لا تعقيده.
ولــــم يتحدد بعد ثمــــن وثيقة التأمين 
ضد مخاطر الطلاق، لكن ما يلفت الانتباه 
وجود أصوات رافضــــة تبرر موقفها بأن 
أي تشــــريع يخــــص العلاقــــات الأســــرية 
يفتــــرض أن يحظــــى بموافقــــة مؤسســــة 
الأزهر لمعرفة مشروعيته الدينية، وطالما 
أن القضية شــــرعية ولم تحظ بدعم ديني 
فهي محرمة، من دون اكتراث بأن القانون 
الجديــــد لم يتطرق إلى أمــــور تتماس مع 

الشرع.
اســــتطلاع  عدم  الحكومــــة  وفضّلــــت 
رأي المؤسســــة الدينية في وثيقة الطلاق 
شــــيوخ  بممانعــــة  تصطــــدم  أن  خشــــية 
معروف موقفهم ضد المرأة وتشددهم في 
كل مــــا يخصها، وهناك وقائع تســــتدعي 
إيجاد حلول جذرية لأزمات الشــــح المالي 
الذي يواجــــه المطلقات، بما ينعكس على 
أولادهن، وبدون مساعدة مالية سيعانين 

من صعوبات جمّة مستقبلا.
ويوجــــد فريــــق بلــــغ تحريضــــه ضد 
القانون حد اســــتباق المســــتقبل واتهام 
بعض الزوجات باستســــهال طلب الطلاق 
للحصول علــــى الأموال لأســــباب واهية، 
ويمكــــن حــــدوث ذلك فــــي الســــنة الأولى 
من الزواج، مع أن النقاشــــات البرلمانية 
انتهت إلــــى أن اســــتحقاق المــــرأة لتلك 
الأمــــوال مشــــروط بمرور أكثــــر من ثلاث 
ســــنوات علــــى العلاقة الزوجيــــة، بحيث 
تكــــون اســــتنفدت الحلــــول الخاصة بأي 
مشكلة دون أن تلجأ إلى الانفصال كخيار 

أول.

الباحثــــة  ســــليمان،  عبيــــر  ورأت 
المتخصصة في شــــؤون المرأة بالقاهرة، 
أن أكثر إيجابية خاصة بالوثيقة هي أنها 
رفعت عبء الابتزاز المادي والمعنوي عن 
المطلقة، من أســــرتها التي أحيانا تتخلى 
عنهــــا لإجبارها على العــــودة إلى زوجها، 
ومن جانــــب الرجل الــــذي يتركها دون أن 
ينفق عليها بعد الانفصال، كنوع من القهر، 
بالتالي فوجود دعم مادي فور الطلاق من 
جهة مســــتقلة يجعل المرأة أكثر شجاعة 

في مواجهة تبعات الانفصال.
وأكــــدت لـ“العرب“ أن المــــرأة المعيلة 
كانت تواجه صدمات اقتصادية ونفســــية 
واجتماعيــــة بعد الطــــلاق، لأنها لا تعرف 
كيــــف تتصــــرف فــــي متطلبــــات أولادها، 
علــــى  للحصــــول  التقاضــــي  وإجــــراءات 
حقوقها تســــتغرق فترة طويلة، وقد تكون 
بلا مصدر مالي، لذلك فالميزة الإنســــانية 
من الوثيقــــة حماية المــــرأة وأولادها في 
الفتــــرة التي تكــــون بعد الطــــلاق دون أن 
يؤثــــر غياب العائــــل على حياة الأســــرة، 

وتظل مستمرة من دون منغصات.
ولا تستحق المرأة التي تتزوج عرفيا 
أية أموال بعد الطلاق، فالزواج نفسه غير 
موثــــق، وهو نفــــس الحال بالنســــبة إلى 
الفتاة التي تتزوج مبكرا قبل بلوغ الســــن 
القانونيــــة، لأن أحد الشــــروط الأساســــية 
للاســــتحقاق وجود وثيقة رسمية للزواج، 
وأخــــرى للطــــلاق، أي لا يكــــون الانفصال 
شــــفهيا كي يصبح من حــــق المرأة صرف 
المســــاعدات مــــن صنــــدوق التأمين على 

مخاطر الطلاق.
عرفيــــا  للمتزوجــــات  الحــــال  وكمــــا 
والقاصــــرات، ليس من حق المــــرأة التي 
تخلــــع زوجها مســــتحقات مــــن صندوق 
التأمين ضد مخاطــــر الطلاق، إلا إذا حُكم 
لهــــا بأحقية الانفصال لوقــــوع ضرر، مثل 
العنف الجســــدي والنفســــي، كي لا تكون 
هناك شبهة مساعدة للمرأة على أن تخلع 
زوجها لأسباب واهية ثم تطلب تعويضا، 
في ظل ما تعانيه محاكم الأسرة من قضايا 

خلع لمبررات مثيرة للسخرية.

 برليــن - يحتاج الشـــعر الخفيف إلى 
عنايـــة خاصـــة لحمايتـــه مـــن التعرض 

للجفاف، ومن ثم التقصف والتساقط.
أنه  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
تنبغي العناية بالشعر الخفيف بواسطة 
منتجـــات العنايـــة الغنيـــة بالبروتينات 
الجلســـرين  مثـــل  الترطيـــب  ومـــواد 
والبانثينـــول والنياســـيناميد وحمـــض 
الهيالورونيـــك والألـــو فيـــرا، وذلـــك من 
أجـــل تقوية بنيته ومنحه ملمســـا ناعما 

كالحرير ومظهرا أكثر كثافة.
وعنـــد اســـتعمال الشـــامبو العادي، 
مـــن  يخلـــو  نـــوع  اســـتخدام  يراعـــى 
الســـيليكون؛ لأنه يجعل الشعر الخفيف 

أقل كثافة.
وبالنســـبة إلى الشـــعر الخفيف من 
الأفضل اســـتعمال الأنـــواع اللطيفة ذات 
لأنهـــا  المحايـــد؛  الهيدروجينـــي  الأُس 
تحافظ علـــى الطبقة الحمضيـــة الواقية 

لفروة الرأس.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنه ينبغـــي أيضا اســـتعمال 
الشـــامبو الجاف، وذلك مـــن أجل تقليل 
عدد مرات غسل الشعر من ناحية، ولمنح 
الجذور القوة والثبات من ناحية أخرى.

ويُراعى تطبيق الشامبو الجاف على 
فروة الرأس بعد استخدام مجفف الشعر 
لمنح الشـــعر مظهرا متماسكا من ناحية 
وللحـــد من المظهـــر الدهني مـــن ناحية 

أخرى.
ومـــن الضـــروري أيضـــا اســـتعمال 
شامبو للتنظيف العميق بعد كل 4 إلى 6 
مرات غسل للشعر، وذلك من أجل تخليص 

مســـام فروة الرأس من الترسبات مثل 
بقايا مستحضرات العناية 

ومستحضرات 
التصفيف والجلد 

الميت.
ومن ناحية 
أخرى أشارت 

”إنستايل“ إلى 
أن تسريحات 

الشعر القصير تعد أفضل للشعر الخفيف 
لأن  الطويـــل؛  الشـــعر  تســـريحات  مـــن 
تسريحات الشـــعر الطويل تجعل الشعر 
الخفيف يبدو أقل كثافة من الجذور حتى 

الأطراف.
ومَن لا تروق لها تســـريحات الشـــعر 
القصيـــر يمكنها اللجوء إلى تســـريحات 

الشعر التي يصل طولها إلى الكتف.
مصطلـــح  هـــو  الخفيـــف  والشـــعر 
يُســـتخدم لوصـــف الشـــعر الـــذي يكون 
ه يفتقد إلى الكثافة والحجم  ناعمـــاً، ولكنَّ
بشـــكل واضـــح. وقـــد لا يكـــون الشـــعر 
الخفيف سمة عامة لشعر المرأة، إذ يمكن 
أن يكون لديها شعر خفيف في منطقة أو 

أكثر في فروة رأسها.
عناية  منتجـــات  اســـتخدام  ويفضل 
مصممـــة خصيصـــاً للشـــعر الخفيـــف، 
تحتـــوي علـــى مكونـــات مثـــل البيوتين 
والكولاجين اللذين يعززان كثافة الشـــعر 

وتوازنه الطبيعي
ويجب على المرأة التأكد من تضمين 
العناصـــر الغذائيـــة الهامة فـــي نظامها 
الغذائـــي مثل البروتينات وفيتامين ”ب“ 
والحديد. فهذه العناصر تلعب دوراً هاماً 
في تعزيز صحة 
الشعر.

 دوســلدورف (ألمانيــا) - تشـــكل حرارة 
الصيف عبئا كبيرا على كبار السن بصفة 
خاصة؛ حيث يرتفـــع لديهم خطر الإصابة 
بالجفـــاف، وذلك بســـبب تراجع الشـــعور 
بالعطش مع التقدم في العمر، وفق ما قاله 
مركز استشـــارات المستهلك بولاية شمال 

الراين وستفاليا الألمانية.
ولتجنب ذلك ينبغي لكبار السن شرب 
الســـوائل بشـــكل كاف، وذلك بمعدل كوب 
كل ســـاعتين. ويعد الماء أفضل مشروب، 
بالإضافة إلى شاي الأعشاب والفواكه غير 
المحلى، فضلا عن تنـــاول الأغذية الغنية 

بالماء مثل الخيار والبطيخ.
ومن المفيد أيضـــا تناول عدة وجبات 
صغيـــرة وخفيفـــة علـــى مدار اليـــوم مثل 
علـــى  المطهيـــة  والخضـــروات  الســـلطة 
البخار، إلـــى جانب اللحوم قليلة الدســـم 

والأسماك.
مفيدة  المملحـــة  المخبـــوزات  وتعـــد 
أيضا؛ فهـــي تحفز الشـــعور بالعطش من 
ناحية وتدعم توازن الملح في الجســـم من 

ناحية أخرى.
وتتعين استشارة الطبيب فور ملاحظة 
بعــــض العلامــــات التحذيرية مثــــل الدوار 
والهــــزال والصداع والاضطــــراب الداخلي 

والتشــــوش الذهنــــي والنبــــض الســــريع. 
ويعتبر كبار الســــن أكثــــر عُرضة للإصابة 
بنقص الســــوائل في الجســــم خلال فصل 
الصيف، نظرا إلى تراجع الشعور بالعطش 
مــــع التقدم فــــي العمر من ناحية وبســــبب 

أوضاعهم الصحية من ناحية أخرى.
وينبغـــي لكبـــار الســـن أن يواجهـــوا 
درجات الحرارة خلال فصل الصيف بشرب 
الماء بشـــكل كاف وتناول الطعام الصحي 

الطازج والحماية من أشعة الشمس.
الجمعيـــة  فـــي  العضـــوة  وقالـــت 
الألمانية لمســـاعدة كبار السن كريستينا 
سوفينســـكي إن ”فصل الصيف قد يشـــكل 
خطورة شديدة على كبار السن بسبب قلة 
شرب الســـوائل نظرا إلى تراجع الشعور 
بالعطـــش مع التقدم فـــي العمر“، وحذرت 
مـــن العلامـــات الأولـــى لنقص الســـوائل 
التي تبرز فـــي الصداع وضعـــف التركيز 

والتشوش الذهني.
وأوضحـــت خبيرة التغذيـــة الألمانية 
تيريزا شتاخلشـــايد أنه يجـــب على كبار 
الســـن شـــرب 1.5 لتر من الماء على الأقل 
يوميا، مشـــيرة إلى أن هـــذه الكمية يمكن 
أن تزيد بعض الشـــيء فـــي الصيف وأنها 

تختلف أيضا باختلاف النشاط البدني.

إضافة أعباء مالية على 

الشباب سوف تتسبب في 

عزوف بعضهم عن الزواج، 

والسؤال: لماذا تستبق 

الحكومة الشر قبل وقوعه

الآباء يبقى على عاتقهم 

بناء أسس الفكر النقدي 

لأبنائهم كي يعوا ما 

يشاهدونه وما يقرأونه في 

العالم الافتراضي  
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صندوق الطلاق تأمين لمستقبل المرأة

ينبغي لكبار السن شرب السوائل بشكل كاف

التأمين ضد الطلاق يدخل حيز التنفيذ 
الشعر الخفيف يحتاج في مصر وسط ممانعات ذكورية

إلى عناية خاصة

كيف يواجه كبار السن 
حرارة الصيف

الأجهزة الذكية في العطلة المدرسية.. 

{وجبات رقمية} يتعين استهلاكها باعتدال

إلزام المقبلين على الزواج بإيداع مبالغ مالية في صندوق لحساب المرأة
أثارت وثيقة التأمين على الطلاق جدلا 
ــــــرا في مصر حســــــم بالتصديق  كبي
ــــــس عبدالفتاح  عليهــــــا من قبل الرئي
لهذه  المعارضون  ويرى  السيســــــي. 
الوثيقة أنه من الخطــــــأ فرض أعباء 
ــــــى الشــــــباب الراغبين في  ــــــة عل مالي
ــــــر  ــــــن أســــــرة عب الاســــــتقرار وتكوي
إلزامهم بأمــــــوال جديدة في صورة 
تأمين. وأيد القرار فريق من النساء 
الداعمــــــة  ــــــة  الحقوقي والمؤسســــــات 
ــــــق؛ حيث اعتُبر وســــــيلة  لهذا الفري
ــــــي يتم  لتأمــــــين مســــــتقبل المرأة الت

تطليقها.
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والثبات من ناحية أخرى.
الجاف على الشامبو طبيق
عد استخدام مجفف الشعر 
مظهرا متماسكا من ناحية 
مظهـــر الدهني مـــن ناحية 

ـــروري أيضـــا اســـتعمال 
6 إلى ف العميق بعد كل 4
شعر، وذلك من أجل تخليص 

لرأس من الترسبات مثل 
ضرات العناية 
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في تعزيز صحة 
الشعر.

نصائح



 تونس - تنتشـــر البقـــع البيضاء على 
نطاق واســـع فوق ألواح نباتات الصبار 
المغروســـة على جانبي الطـــرق المتربة 
وســـط مزرعة فـــي جبنيانة، في موســـم 
كارثي للمزارعين بسبب الانتشار الكبير 

للحشرة القرمزية.
وتخلـــى المزارعـــون اليائســـون في 
المزرعـــة الواقعة بمحافظة صفاقس، عن 
فعل أي شـــيء بعد عدة محاولات فاشـــلة 
للســـيطرة على الانتشار السريع للحشرة 

القرمزية.
وتلعـــب نباتات الصبار الممتدة على 
أغلب الطرق العشـــوائية وســـط المزرعة 
دور الجدار الطبيعـــي العازل للعواصف 
الرملية في فصل الصيـــف والانجرافات 

المائية في فصل الشتاء.
تـــدر  فهـــي  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
إنتاجـــا وفيرا مـــن ثمار التين الشـــوكي 
ســـنويا. ولكـــن في صيف 2024 تســـببت 
الحشـــرة القرمزيـــة فـــي كارثـــة حقيقية 
بعـــد أن تفشـــت في نحـــو 90 فـــي المئة 
من حقـــول الصبار في عـــدة محافظات. 
ويقـــول المزارع عبدالكريـــم الداهش من 
المنطقة ”جربنا جميـــع المبيدات. الأمر 
لم ينجح. تضرر جميـــع الإنتاج ولم يعد 

من الممكن تدارك أي شيء“.
مضاعفة  ضربـــة  عبدالكريم  وتلقـــى 
وهـــو يواجه خطـــر الخروج بيـــد فارغة 
وأخرى لا شيء فيها من الموسم الزراعي 

إلى جانب تراكم ديون جديدة.
وبعد التراجع الكبير لإنتاج الزيتون 
فـــي حقله المجاور بســـبب الحر وشـــح 
الأمطار تحت وطأة التغير المناخي الذي 

تشـــهده تونـــس، أصبح يواجه خســـارة 
مؤكـــدة لإنتاجه بالكامل للتين الشـــوكي 
للحشـــرة  المفاجـــئ  الهجـــوم  بســـبب 

القرمزية.
وقال عبدالكريـــم بيأس ”لا زلت أدفع 
أقســـاطا قديمة للبنك والآن ديون جديدة 
بصـــدد التراكم. الوضـــع صعب وأصبح 

أكثر تعقيدا“.
وفـــي تعريـــف وزارة الزراعـــة تعـــد 
الحشـــرة القشـــرية القرمزية من ”الآفات 
الخطيرة بالنســـبة إلى غراســـات التين 
الشوكي إذ أنها تلحق أضرارا بليغة بهذا 

النبات لكونها تمتص عصارة النبتة.
وتظهر بعـــد ذلك على الألواح مناطق 
مصفرة تميل إلى البياض تتســـع شـــيئا 
فشـــيئا لتؤدي فـــي النهاية إلى ســـقوط 
اللـــوح المصاب وموت الجـــذع في حالة 

الضرر الكامل بفعل الحشرة.
وتنتشـــر هذه الآفة بســـرعة كبيرة إذ 
تقـــوم الريح بحملها من مـــكان إلى آخر، 
كمـــا يمكن أن تنتقل هذه الحشـــرات عبر 
التصاقها بالآلات الزراعية والشـــاحنات 
وصـــوف الأغنـــام والأعـــلاف القادمة من 

المناطق الموبوءة.
وتشـــير دارســـات إلـــى التداعيـــات 
المضاعفة للتغيـــر المناخي التي تعاني 
منها تونس، حيث يساهم ارتفاع درجات 
الحـــرارة فـــي نمـــوّ الحشـــرة القرمزية 
وتكاثرها وبقائهـــا على قيد الحياة لأيام 

وحتى لشهور.
وقـــال المنتـــدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة إن ”الدولـــة 
التونســـية لم تعمل بمبـــدأ الوقاية رغم 

تحذيـــرات الخبراء بخصوص الحشـــرة 
القرمزيـــة وظهورهـــا في المغرب ســـنة 

.“2014
وفـــي تونس يلعـــب التين الشـــوكي 
دورا مهما،  المعروف باســـم ”الهنـــدي“ 
وفق وزارة الزراعة، في مقاومة التصحر 
والمحافظة على التنوع البيولوجي، كما 
يستخدم في عدة مجالات كغذاء للإنسان 
أو كمصـــدر أعلاف للـــدواب أو لتصنيع 

منتوجات علاجية وأخرى تجميلية.
وتنتشـــر نبتـــة التين الشـــوكي على 
القيروان  بمحافظات  شاســـعة  مساحات 
وســـيدي بوزيد والقصريـــن حيث تدخل 
في إنتاج الأعلاف وبعض مواد التجميل، 
وتمثل ركيزة أيضا في اقتصادات ولايات 

الوسط الغربي.

مـــزارع  مســـاحة  تقـــدر  واجمـــالا 
التين الشـــوكي في تونـــس بحوالي 600 
ألـــف هكتـــار تعـــود ملكيتها إلـــى قرابة 
إحصائيـــة  بحســـب  فـــلاّح،  ألـــف   150
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية.
ويحتل التراث الوطنـــي للصبار في 
تونس المرتبة الثانيـــة عالميا من حيث 
الإنتاج بعد المكســـيك، بـ550 ألف طن من 
الفاكهـــة ســـنويا. والمرتبـــة الرابعة من 

حيث حجم الصادرات.
المســـؤول  ياســـين،  ثائـــر  ويقـــول 
الإقليمي لوقاية النبات في مكتب منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشرق 

الأدنـــى وشـــمال أفريقيـــا، إن الحشـــرة 
القرمزيـــة لنبات الصبار هـــي من أخطر 
الآفـــات الغازية التـــي خلفت فـــي العقد 
الماضي أثرا من الدمار على سبل العيش 

والمزارع الريفية.
أصابت  المنظمة،  إحصـــاءات  ووفق 
الحشرة في العقد الأخير 100 ألف هكتار 
من نبات الصبار في البرازيل وتســـببت 
فـــي خســـائر قدرهـــا 100 مليـــون دولار 
أميركـــي فضلا عـــن مشـــاكل اقتصادية 

واجتماعية للمجتمعات الريفية.
وتشـــير المنظمة إلى تفشي الحشرة 
في أكثر من دولة بمنطقة الشـــرق الأدنى 
وشمال أفريقيا، من بينها لبنان في 2012 
والأراضي الفلسطينية المحتلة في 2013 
والمغـــرب في 2014 وســـوريا فـــي 2018 

والأردن في 2008 وتونس في 2021.
وقال ثائر إن الإستراتيجيات الوطنية 
لمكافحة انتشـــار الحشـــرة القرمزية في 
دول المنطقـــة لا تزال محدودة ، بســـبب 
تدني وعي المزارعين. كما أن اســـتخدام 
المكافحة الحيويـــة والأصناف المقاومة 
لا يـــزال في مراحـــل البحـــث والتطوير.

وقامت منظمة الأغذيـــة والزراعة بتعبئة 
مشـــروع طـــارئ وميزانيـــة قدرهـــا 500 
ألف دولار أميركـــي لمكافحة بق الصبار 
الدقيقي في تونس. وفي مسعى لاحتواء 
هـــذه الآفـــة فـــي المناطـــق الموبـــوءة، 
فهـــي تدعـــم تطبيـــق تدابيـــر المكافحة 
الميكانيكية، وتحديد الأصناف المتحملة 

وكذلك المكافحة البيولوجية.
وإلـــى جانب ذلك تدفـــع المنظمة إلى 
تعميم استخدام حشرة ”الدعسوقة“ التي 

تعد أبرز مفترسات الحشرة القرمزية.
وجـــرى اســـتخدام ”الدعســـوقة“ في 
مزارع المغرب التي جلبتها من المكسيك، 
كســـلاح فعال عندما اجتاحت الحشـــرة 
القرمزية مـــزارع الصبار هنـــاك. وتعمل 
المنظمة على نقل تلك التجربة عبر إطار 
تعاون بين البلدين، بجلب 100 دعســـوقة 

فـــي مرحلـــة أولى إلـــى مـــزارع الصبار 
بتونس في منتصف 2024.

وتقـــول المنظمـــة إن إدخـــال هـــذه 
بالمكافحـــة  سيســـمح  الخنافـــس 
البيولوجية لهذا العدو الهائل، وهو أمر 

أساسي لإنقاذ تراث الصبار في تونس.

الوطنيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
لتنمية التين الشـــوكي في تونس محمد 
رشـــدي البناني إنه ”يتعين تكثير أعداد 
الدعســـوقة في مخبر حشرات، للحصول 
على العدد الـــلازم للمكافحة البيولوجية 

لآفة الحشرة القرمزية“.

 الريــاض - تمـــر دورة حيـــاة الصقـــر 
ســـنويًا بمرحلة تجديد الريش، وتسمّى 
(المقيـــض) وتتســـم بحساســـية عاليـــة 
وعنايـــة خاصـــة، وتتطلـــب إعـــداد بيئة 
مناســـبة لضمـــان نجاحها، لذلـــك اهتم 
الصقارون بتوفير البيئة المناسبة، نظرًا 
لما يترتب على هذه العملية من استعادة 
الصقـــر لحيويته وقدرته علـــى التحليق 

والصيد.

ويُطلـــق عليـــه محليًا  والمقيـــض – 
(المربـــط) – إحـــدى الفتـــرات الحيويـــة 
وتمتد قرابة ثمانية أشهر، تبدأ من الأول 
من مارس وحتى الأول من أكتوبر، ولمرة 
واحدة في السنة، يتساقط الريش القديم 
تدريجيًـــا وينمـــو بدلاً منه ريـــش جديد، 
وتعد هـــذه العمليـــة ضروريـــة للحفاظ 
على صحة الصقـــر وقدرته على الطيران 

والصيد بفاعلية.

ويضــــم جنــــاح الصقــــر الواحد نحو 
22 ريشــــة، والريشــــة الأساســــية تبدأ من 
السابعة حتى الموس، وهي جوهر جناح 
الصقــــر، يعتمــــد عليها فــــي الصيد، لذلك 
يوليها عنايــــة خاصة، أمــــا باقي الريش 
فيطلق عليه (الغواطي)،لأنها تغطي بقية 

الجناح.
ويبــــدأ الجنــــاح بالريشــــة القصيرة، 
وتطول الريشــــة تلو الريشــــة حتى تصل 
إلى ريشة (الموس)، وهي الريشة الأخيرة 
على جناح الصقر لكنها أقصر من الريشة 
التي قبلها وتسمى بريشة (النايفة)، وهي 
أطول ريشــــة فــــي جناح الصقــــر، وأطول 
من (المــــوس)، ثم تأتي بعدهــــا (النايفة) 
الثالثة، ثم الرابعة والخامسة والسادسة 
والسابعة، وكل ريشة أقصر من تلك التي 

أمامها، لتمنح الصقر شكله المتناسق.
وعــــادة مــــا يولــــي الصقــــر اهتمامًا 
بهذه الريشات الســــبع، لأنه يعتمد عليها 
بشكل جوهري، سواء في تثبيت الفريسة 
والتحكــــم فيها أو الدفاع عن نفســــه، أما 
عــــن نموها؛ فيحتــــاج فــــرخ الصقر نحو 
شــــهرين بعد أن يخرج مــــن العش، حتى 
تنمــــو كل ريشــــه، وإذا دار عليــــه الحول، 
يحتاج إلى سبعة أشهر حتى يكتمل نمو 
ريشه الجديد، حيث يكتمل نمو آخر ريشه 

(الأمواس وبعض ريش الذيل).
فتــــرة  أي   – المرحلــــة  هــــذه  وفــــي 
المقيــــض أو المربط – يبدأ الصقر بطرح 
ريشــــة واحدة فقط من الريــــش الابتدائي 
للجناحيــــن، ابتداءً مــــن منتصف الجناح 
وباتجــــاه نهايتــــه، وعندمــــا يصــــل نمو 
الريشــــة الجديدة إلى منتصفها على أقل 
تقديــــر؛ يبدأ بطرح الريشــــة التــــي تليها 

وهكــــذا، لكــــي يبقــــى الصقر قــــادرًا على 
الصيد والطيران، وتســــتمر هذه العملية 
بالتوالي وصولاً إلى آخر ريشة في طرف 

الجناح.
وتستغرق فترة طرح الريشة الواحدة 
وتجديد نموها ما يقارب (3 – 8) أسابيع، 
اعتمــــادًا على طــــول الريشــــة، فمثلاً نمو 
ريشة (الموس) بشكل كامل يستغرق نحو 
ثمانية أســــابيع، وذلك لكونها آخر ريشة 
في الجناح، وهذه الفترة تخص الصقور 

(الشاهين، الحر، الجير، وغيرها).
ونصــــح المتحــــدث الرســــمي لنادي 
الصقــــور الســــعودي وليــــد الطويل بأن 
الصيــــف  لبدايــــة  الصقــــارون  يســــتعد 
بتجهيز غرف للمقيض؛ تتضمن مساحات 
للتهويــــة، وتســــمح للصقــــر بالطيــــران، 
مشــــيراً إلى أهمية تعقيم المرابط دوريًا، 
تلافيًا لإصابة الصقر بمشــــاكل صحية 

كالالتهابات وغيرها.
وأضاف أن نادي الصقور 

السعودي يسعى إلى غرس 
مفاهيم بيئية لاستدامة 

هواية الصقارة، 
من خلال توعية 
الصقارين بأهم 

الأساليب والطرق 
لرعاية الصقور 

وتربيتها، 
لاسيما في 

مرحلة (المقيض)؛ التي تعد فترة حيوية 
ومهمة في حياة الصقر.

من جانبه أشــــار خبير الصقور خالد 
القحطاني إلــــى أن فترة (مقيض الصقر) 
هــــي إحدى الفترات الحيوية للصقر التي 

تساعده في استعادة الحيوية والتخلص 
من الريش القديم أو التالف، مما يحســــن 
مــــن أدائه في الطيران والصيد، بالإضافة 
إلــــى الحمايــــة مــــن الطقس؛ حيــــث يوفر 

الريش الجديد حماية أفضل في الظروف 
الجوية القاســــية، ســــواء أكانــــت حرارة 
الصيف أو برودة الشــــتاء، كما أنه يعزز 
الصحــــة العامــــة للصقر، ويمنــــع تراكم 

الطفيليات ويقلل من خطر العدوى.
وبيّن القحطانــــي أن فترة (المقيض) 
تتطلــــب عنايةً خاصةً لضمــــان نجاحها، 
ويجــــب توفيــــر بيئــــة هادئــــة للصقــــر؛ 
تشــــمل نظاما غذائيا غنيــــا بالبروتينات 
والفيتامينات لدعم نمو الريش الجديدة، 
كمــــا يُفضــــل تقليــــل نشــــاطات الصيــــد 
والتدريب خلال هذه الفترة لتجنّب إجهاد 

الصقر.
بــــدوره ، أوضــــح الصقــــار ســــلطان 
الخنفــــري أن الصقــــار يلعــــب دورًا مهمًا 
فــــي دعم (مقيــــض الصقــــر)، خاصة لدى 
الصقور وتوفير الرعاية الصحية اللازمة 
والفحوصات الدورية، ويساعد 
في الكشف المبكر عن 
أيّ مشاكل قد تؤثر على 
عملية المقيض، كما أن 
بناء علاقات وثيقة مع 
الصقور يسهم في تقليل 
التوتر خلال هذه 

الفترة الحساسة.
وأكد الخنفري أن 
(مقيض الصقر) هو 
فترة تجدد حيوية 
تعكس دورة 
الحياة الطبيعية لهذا الطائر الجارح، فمن 
خلال فهم أهمية (المقيض) وتقديم الرعاية 
المناسبة، يمكننا الإسهام في الحفاظ على 
صحة الصقور وقوتها، وضمان استمرارية 

أدائها الفعّال في الصيد.

الصقارون يستعدون كل بداية

صيف بتجهيز غرف للمقيض

تتضمن مساحات للتهوية،

وتسمح للصقر بالطيران

ا
ً

وتعقيم المرابط دوري
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الحشرة القشرية القرمزية 

من الآفات الخطيرة على 

التين الشوكي إذ أنها 

تلحق أضرارا بليغة وتمتص 

عصارة النبتة

مخلفات الآفة القرمزية

زراعة لا تكلف الكثير فاكهة على قارعة الطريق مصدر منتجات عديدة

لكل ريشة قيمة

الحشرة القرمزية تهدد التين الشوكي في تونس

{المقيض}.. تجديد ريش الصقور استعدادا للتحليق والصيد

 مزارعون يواجهون خسارة مؤكدة لإنتاج فاكهة الفقراء
تتوالى خســــــارة صابات المواســــــم الفلاحية في تونس بســــــبب التغييرات 
ــــــة وموجة الجفــــــاف الطويلة وإهمــــــال مقاومة الحشــــــرات الضارة  المناخي
ــــــات التين الشــــــوكي الذي أصيب  بالأشــــــجار والغراســــــات، كمــــــا وقع لنب
بالحشــــــرة القشرية القرمزية بشــــــكل مفاجئ في مناطق متفرقة من البلاد 

فألحقت أضرارا جسيمة بمحصول فاكهة يحبها التونسيون.

 الفترات الحيوية للصقر التي

ر ح و ور ب
الخنفــــري أن الصقــــار يلعــــب دو
فــــي دعم (مقيــــض الصقــــر)، خاص
الصقور وتوفير الرعاية الصحية
والفحوصات الدورية، و
في الكشف الم
أيّ مشاكل قد تؤ
عملية المقيض،
بناء علاقات وث
الصقور يسهم في
التوتر خلا
الفترة الحسا

ي ي ب رو
ف للمقيض؛ تتضمن مساحات
وتســــمح للصقــــر بالطيــــران،
ى أهمية تعقيم المرابط دوريًا،
ي ب ح و

بة الصقر بمشــــاكل صحية 
 وغيرها.

ف أن نادي الصقور
سعى إلى غرس 

ية لاستدامة 
قارة،
وعية 
بأهم

الصيد. أدائها الفعال في

وتسمح للصقر بالطيران

ا
ً

وتعقيم المرابط دوري

الطرق
قور

قيض)؛ التي تعد فترة حيوية
حياة الصقر.

الصقور خالد به أشــــار خبير
لــــى أن فترة (مقيض الصقر)
التي للصقر الحيوية الفترات

وأكد الخن
(مقيض الص
فترة تجدد
تعكس
الحياة الطبيعية لهذا الطائر الجار
خلال فهم أهمية (المقيض) وتقديم
المناسبة، يمكننا الإسهام في الحف
وقوتها، وضمان اس صحة الصقور

الصيد. في الفعّال أدائها



 ميلانو (إيطاليا) - عـــاد المهاجم الدولي 
الإســـباني ألفـــارو موراتـــا إلـــى الدوري 
الإيطالـــي لكرة القدم من بوابة ميلان، بعد 
أيام معدودة على إحرازه كأس أوروبا مع 
منتخـــب بلاده، وذلـــك بتوقيعه مع النادي 
اللومبـــاردي لأربعـــة أعوام وفـــق ما أعلن 

الأخير. 
وتعاقد ميلان مع ابن الـ31 عاما بهدف 
تعويض الفرنســـي أوليفييه جيرو المنتقل 
إلـــى الـــدوري الأميركي للدفـــاع عن ألوان 
لوس أنجلس أف ســـي. وقـــال النادي في 
بيان الجمعة ”وقع موراتا مع روسونيري 
(لقب ميلان) حتى 30 يونيو 2028 مع خيار 

التمديد لعام إضافي“. 
وأفادت وســـائل الإعـــلام الإيطالية أن 
ميلان دفع البنـــد الجزائي في العقد الذي 
يربـــط موراتـــا بأتلتيكو مدريـــد وقدره 13 
مليون يورو، على أن يتقاضى اللاعب 4.5 
مليون يورو كراتب ســـنوي. والتقى المدير 
التنفيذي لميلان جورجو فورلاني بموراتا 
فـــي مدريد حيث أجرى اللاعب الإســـباني 

فحصه الطبي الروتيني.
ونقلـــت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ 
الإيطاليـــة عن موراتا قولـــه ”أتطلع بفارغ 
للعب مع ميلان، مضيفا ”سأذهب  الصبر“ 
الآن فـــي عطلـــة من أجل الاســـتمتاع لأنها 
(العطـــل) دائمـــا ما تســـاعدني، ولولا ذلك 

لبدأت تماريني (مع ميلان) منذ الغد“.
وشـــارك موراتا في جميـــع المباريات 
الســـبع التـــي فازت بهـــا إســـبانيا خلال 
مشـــوارها الرائع في كأس أوروبا، ســـت 
منها أساســـيا، حيث توجت الأحد بلقبها 
الرابع القياســـي بفوزها في النهائي على 
إنكلتـــرا 1-2 علـــى الملعـــب الأولمبـــي في 
برلين. وســـجل هدفا واحدا في النهائيات 
القارية وكان في المباراة الأولى لبلاده ضد 
كرواتيـــا (0-3)، رافعـــا رصيده إلى ثلاثين 
هدفـــا بقميـــص ”لا روخا“ فـــي 80 مباراة 

حتى الآن.
ويعـــود موراتا إلـــى إيطاليا بقميص 
الغـــريم ميـــلان بعدمـــا دافـــع عـــن ألوان 
 2014-2016) مرحلتـــين  فـــي  يوفنتـــوس 
و2022-2020)، محـــرزا مـــع ”بيانكونيري“ 
لقب الدوري مرتـــين والكأس المحلية ثلاث 
مـــرات. وعلق علـــى عودته إلـــى إيطاليا، 
مســـقط رأس زوجته عارضة الأزياء أليس 
كامبيلـــو المولـــودة فـــي البندقيـــة والتي 
أنجبت لـــه أربعة أطفال، قائـــلا ”الحقيقة 

هـــي أن الإيطاليـــين عاملونـــي باحترام لا 
يصـــدق على الدوام. أتطلـــع بفارغ الصبر 
كي أذهب فـــي عطلتي إلى إيطاليا ومن ثم 

اللعب هناك مجددا“.
مســـيرته  خـــلال  موراتـــا  وأحـــرز 
الـــكأس الإنجليزية مع تشيلســـي، إضافة 
إلـــى تتويجـــه بكل مـــن الـــدوري والكأس 
الإســـبانيين ودوري أبطـــال أوروبا مرتين 
بألوان ريـــال مدريد الذي نـــال معه أيضا 
كأس العالـــم للأنديـــة والـــكأس الســـوبر 
الأوروبيـــة. وســـيبدأ ميـــلان الـــذي أنهى 
الموســـم الماضي من الـــدوري الإيطالي في 
المركـــز الثاني بفـــارق 19 نقطة خلف جاره 
إنتر البطل، الموسم الجديد بزيارة تورينو 
فـــي 17 أغســـطس تحـــت إشـــراف مدربه 

الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.
وأفـــاد تقريـــر صحفي إســـباني، بأن 
ريال مدريد ســـيحصل على نسبة من قيمة 
انتقـــال ألفـــارو موراتا، مهاجـــم أتلتيكو 
مدريـــد لصفوف ميلان. وحســـب صحيفة 
الإسبانية، فمن المقرر  ”موندو ديبورتيفو“ 
أن يحصـــل ريال مدريد على مبلغ كبير من 
المـــال من بيـــع ألفارو موراتـــا إلى ميلان، 
كحقوق رعاية. ويصـــل هذا المبلغ إلى 750 
ألف يورو سيتم تقسيمها بين الأندية التي 
لعب لها في بداية مســـيرته، اعتمادا على 

سنوات وعمر اللاعب حتى يوم الأربعاء.
 وأوضحت الصحيفة أن لوائح الفيفا 
بشـــأن وضع وانتقـــالات اللاعبين، تنص 
على أن 5 في المئة من قيمة الصفقة، تقسم 
بـــين الأندية التي لعبوا فيها بين ســـن 12 

و16 عاما، وترتفع هذه النســـبة إلى 10 في 
المئة بين ســـن 16 و23 عاما. وأشـــارت إلى 
أن ريـــال مدريد ســـيكون المســـتفيد الأكبر 
من هـــذه العملية، لأنه بين عامي 2009 (في 
عمـــر 16 عاما) و2016 (في عمـــر 23 عاما)، 
أمضى موراتا 5 من تلك الســـنوات الـ7 في 
البرنابيو، حتى انتقاله إلى يوفنتوس عام 

.2014

ونظير المواسم الـ5 ســـيحصل الريال 
علـــى 10 فـــي المئة مـــن الـ750 ألـــف يورو، 
بمجموع 375 ألف يورو. وفي موسم -2009
2008 كان عمر موراتا 15 عاما، يحق للريال 
فيـــه الحصول على 5 في المئة، وبإضافتها 
للمبلـــغ المذكـــور أعـــلاه يصبـــح مجموع 

مستحقات الريال 412500 يورو. 
كمـــا ســـيحصل يوفنتـــوس علـــى 20 
فـــي المئـــة (150 ألف يورو) عن الموســـمين 
اللذين لعبهما موراتا مع النادي الإيطالي. 
وأخيرا، سيجني خيتافي 5 في المئة أيضا 
(37500 يـــورو) نظير لعب موراتا بقميصه 

في موسم 2008-2007.
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 باريس - يتطلـــع المنتخب المغربي إلى 
فك نحـــس الخروج مـــن دور المجموعات 
لمســـابقة كـــرة القـــدم فـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة، عندما يخـــوض غمارها للمرة 

الثامنة في أولمبياد باريس. 
مرّة واحـــدة فقط نجح فيها أشـــبال 
الأطلـــس فـــي تخطـــي دور المجموعـــات 
وكانـــت منـــذ زمن بعيـــد وتحديـــدا في 
المشـــاركة الثانيـــة في ميونخ عـــام 1972 
عندما حلوا في المركز الثاني (للمجموعة 
الأولـــى)، لكنهم خاضـــوا دور مجموعات 
أيضا فـــي الـــدور الثانـــي وأنهـــوه في 
المركز الأخير بعد ثلاث هزائم (المجموعة 

الثانية).
دخل المغرب مشاركاته السبع السابقة 
وكله أمل في الذهاب بعيدا في المنافســـة 
لكنه خرج فـــي كل مرة بخُفَّي حُنَين، لكنه 
مصمّم هذه المرّة على فك نحســـه في ظل 
تألق كرة القدم المغربية في الآونة الأخيرة 
إن على الساحة العالمية بتحقيق المنتخب 
الأوّل لإنجاز بلوغ نصف نهائي مونديال 
قطـــر وحلوله رابعـــا، أو قاريـــا بتتويج 
منتخبـــه الأولمبي بلقب أمم أفريقيا للمرة 

الأولى في تاريخه.
تأتي هذه المشـــاركة في ظل تألق كرة 
القـــدم المغربية علـــى الســـاحة العالمية. 
حقق المنتخب الأول إنجازًا كبيرًا ببلوغه 
نصف نهائي مونديال قطر وحلوله رابعا، 

بالإضافة إلى تتويج المنتخب 
الأولمبي بلقب أمم 

أفريقيا للمرة الأولى 
في تاريخه. هذه 
النجاحات تمنح 
المنتخب الأولمبي 

المغربي الثقة، 
والأمل في تحقيق 
نتائج إيجابية في 

أولمبياد باريس.

مواجهة الصعوبات

شدّد مدرّبه طارق السكتيوي، 
خليفة مواطنه عصام الشرعي 

صانع إنجاز التتويج بلقب أمم 
أفريقيا للأولمبيين، على حرصه 

الكبير مع المسؤولين 
عن اللعبة في 
البلاد لتغيير 
هذه الصورة 

والذهاب 
إلى أبعد 

دور ممكن 
في باريس 
على الرغم 

من صعوبة 
المهمة. وقال 
”مجموعتنا 

قوية على 
غرار جميع 

المجموعات في المسابقة، لأنه عندما تصل 
إلى هذا المســـتوى فالمنافسة تكون عالية 
وجميـــع المنتخبـــات تطمح إلـــى تحقيق 
نتائـــج إيجابية وجعل المهمة صعبة على 

خصومها“.
وأضاف ”لكـــن، نحن من يتعينَّ علينا 
أن نواجـــه هذه الصعوبات وتخطيها من 
خلال الفوز في مبارياتنا. ندرك جيدا أن 
الفوز لن يكون سهلا وأنه لم يمُنح لنا من 
خصومنا، لن ننتظر هدايا من منافسينا، 
ولكـــن علينـــا البحـــث عنـــه وانتزاعه“. 
وأوقعـــت القرعـــة المغرب فـــي المجموعة 
الثانيـــة إلى جانب الأرجنتين، بطلة 2004 
و2008، وأوكرانيـــا والعـــراق، ويســـتهل 
مشـــواره بمواجهة الأولى فـــي 24 يوليو 

الحالي.
يملك المنتخب الأولمبي المغربي، بطل 
القارة السمراء، الأسلحة اللازمة للذهاب 
بعيدا في المســـابقة بالنظر إلى تشكيلته 
المعزّزة بركائز أساســـية للمنتخب الذي 
أبلى البلاء الحســـن فـــي مونديال قطر، 
في مقدّمتها مدافع باريس ســـان جرمان 
الفرنسي أشرف حكيمي وحارس المرمى 
منير المحمـــدي المنتقل حديثا إلى نهضة 
بـــركان بعـــد انتهـــاء عقده مـــع الوحدة 
الســـعودي، وجنـــاح العـــين الإماراتـــي 
ســـفيان رحيمـــي المتوّج هدافا لمســـابقة 
دوري أبطال أســـيا والفائـــز بلقبها هذا 

العام.
وقال لاعب وسط سانت 
إتيان الفرنسي بنجامان 
بوشواري أن الثلاثي 
حكيمي والمحمدي 
ورحيمي 
”سيقدّمون إضافة 

كبيرة للمنتخب 
الأولمبي، نملك 
فريقا جيّدا“. 
وأضاف ”مواجهة 
الأرجنتين التي تضم 
لاعبين مميزين، وبعدها 
مباشرة أوكرانيا، ستكون 
مفتاح التأهل، ونأمل أن 

نحقق نتائج جيدة“.
وفضلا عن هذا الثلاثي فوق 
السن القانونية (23 عاما)، 
تزخر تشكيلة 
الأولمبي بلاعبين 
واعدين وجدوا 
لأنفسهم مكانا في 
صفوف أسود 
الأطلس على غرار 
صانع الألعاب غنك 
البلجيكي بلال 
الخنوس ولاعب 
وسط بولونيا 
الإيطالي أسامة 
العزوزي وجناح 
ريال بيتيس 

الإســـباني عبدالصمـــد الزلزولي ولاعب 
وسط رينس الفرنسي أمير ريتشاردسون 
إليـــاس  الإســـباني  فياريـــال  وجنـــاح 
أخومـــاش ومهاجـــم موناكو الفرنســـي 

إلياس بن الصغير.
خوض  علـــى  الســـكتيوي  وحـــرص 
غيـــاب  فـــي  إعداديـــة  وديـــة  مباريـــات 
الجماهير ووســـائل الإعـــلام، وعلق على 
ذلـــك قائـــلا ”أتفهّـــم غضـــب الجماهيـــر 
بشـــأن عدم حضور مبارياتنـــا والوقوف 
على مســـتوى لاعبينا، لكن ذلك في إطار 
خطتنـــا الإعدادية حتـــى نكون في أفضل 

مستوياتنا ونباغت خصومنا“.

التعامل بعقلانية

تابـــع الســـكتيوي ”توخينـــا العمل 
بعقلانيـــة، هدفنا الأول هـــو بلوغ الدور 
الثاني وبعد ذلك جميع الأبواب ســـتُحلّ 
لمواصلـــة  مشـــروعا  حقّنـــا  وســـيكون 
حلمنـــا“. وأشـــار الســـكيتيوي إلى أنه 
وجد ”صعوبات كبيرة لاختيار التشكيلة 
النهائية بسبب رفض العديد من الأندية 
الترخيص للاعبيها بالمشاركة“، لكن بذل 
كل ما في وســـعه من أجل ضمان تواجد 
أفضل العناصر. وكان المغرب يعّول على 
مشـــاركة نجمه إبراهيم دياز، لكن فريقه 
ريال مدريد رفض الترخيص له على غرار 
جميع لاعبيـــه بينهم نجمه الوافد حديثا 

الفرنسي كيليان مبابي.
كمـــا رفـــض أيندهوفـــن الهولنـــدي 
السماح للاعب وسطه إسماعيل صيباري 
الذي كان أحـــد صانعي التتويج القاري، 
بالمشاركة، فيما كان المدافع شادي رياض 
ضمن التشـــكيلة قبل أن ينســـحب منها 
عقـــب رفـــض ناديـــه الجديد كريســـتال 
بالاس الإنجليـــزي المنتقل إلـــى صفوفه 
من ريـــال بيتيس الإســـباني تســـريحه 
للأولمبيـــاد كون المســـابقة غيـــر معترف 
بها من الاتحاد الدولي للعبة. وسيواجه 
المنتخـــب المغربـــي في أولـــى مواجهاته 
منتخـــب الأرجنتين الأربعـــاء المقبل على 
ملعب ”جوفروا غيشـــار“ بمدينة ســـانت 
إتيان، ثـــم أوكرانيا الســـبت المقبل على 
الملعب ذاتـــه، قبل مواجهة العراق في 30 
في  الحالي على ملعـــب ”أليانز ريفييرا“ 

نيس.
الأولمبي،  المغربـــي  المنتخـــب  حقـــق 
انتصـــارا معنويـــا فـــي آخـــر ودياتـــه 
التحضيرية، قبل موقعـــة الأرجنتين في 
أولمبيـــاد باريـــس 2024. وتغلب الأولمبي 
المغربـــي على نادي إف ســـي فيلفرانش 
بوجوليه الفرنســـي، بنتيجـــة (1-2)، في 

أحد الملاعب بضواحي ليون. 
وكانـــت أهـــداف المنتخـــب المغربـــي 
الأولمبـــي، من نصيب عبدالصمد الزلولي 
لاعب ريال بيتيس الإســـباني، وأســـامة 
قشـــطة لاعب لوهافر الفرنسي. وشهدت 
المواجهـــة إهـــدار أشـــرف حكيمي ظهير 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي، ركلتي 
جـــزاء لمنتخـــب المغـــرب أمام نـــادي إف 
سي فيلفرانش بوجوليه. وأشرك المدرب 
طارق الســـكتيوي، التشـــكيل الرســـمي 
أســـامة  باســـتثناء  المغربـــي  للأولمبـــي 
العزوزي الذي حل بالبعثة أمس الجمعة 

قادما من بولونيا.

 الريــاض - بات اتحاد جــــدة، في طريقه 
لتكرار تجربة المدرب الفرنســــي زين الدين 
زيدان مع ريال مدريد، في محاولة للعودة 

إلى منصات التتويج. 
ويعمل الاتحــــاد على تغيير جلده قبل 
الموســــم الجديد، من أجل تعويض إخفاق 
الموســــم الماضي، الذي شــــهد خســــارته 6 
بطــــولات، فيما لــــم يســــتطع الفريق حتى 
التأهل للمشــــاركة في أي بطولة آسيوية. 
وأطــــاح اتحــــاد جــــدة بعدد مــــن نجومه، 
وعلى رأسهم عبدالرزاق حمدالله، وأحمد 
حجازي، ورومارينيو، فيما يتجه لتطبيق 

التجربة الفرنسية.
والقصــــة بدأت حين طلب كريم بنزيمة 
مهاجم العميد، من مسؤولي الاستقطاب، 
التعاقــــد مع مدرب فرنســــي، أو على الأقل 
يجيد تحدث الفرنسية، خلفا للأرجنتيني 
مارســــيلو غاياردو، كــــي يضمن التواصل 
السهل بينهما. وبعد فشل المفاوضات مع 
أكثر من اسم، تعاقد اتحاد جدة مع لوران 
بلان، لتتحقق الخطوة الأولى في المشروع 

الفرنسي.
ومن أجل هــــذه الخطوة، دخل بنزيمة 
فــــي صدام مع لــــؤي ناظر رئيــــس النادي 
الســــابق، الــــذي كان قد اتفــــق بالفعل مع 
ســــتيفانو بيولــــي مدرب ميلان الســــابق، 
لينتهي الأمر باســــتقالة المسؤول الجديد، 
اعتراضــــا علــــى تهميــــش دوره. واختار 
بلان، جهازا فنيا فرنسيا، يضم مساعديه 
فرانك باسي وتوماس فرنانديز، وسيدريك 
تافورو محللا لــــلأداء، ونيكولاس جيرارد 
مدربــــا للياقــــة، إضافــــة إلــــى الإســــباني 
خيسوس سيلفادور مدربا لحراس المرمى، 

وحسن خليفة كمدرب مساعد.
الاتحــــاد  صفقــــات  أولــــى  وجــــاءت 
الرســــمية بالتعاقد مع حســــام عوار لاعب 
منتخــــب الجزائــــر، الذي يملك الجنســــية 
الفرنســــية، وســــبق له تمثيــــل منتخبات 
الديوك فــــي مختلف المراحل الســــنية، إلا 
أن خوضــــه مباراة واحدة فقط مع منتخب 
الكبــــار، منحــــه فرصــــة اللعــــب لمحاربي 
الصحــــراء. صفقة عوار هــــي واحدة من 3 
طلبهــــا بنزيمة من إدارة الاتحاد، حســــب 
ما أكدته أكثر من صحيفة ســــعودية، فيما 
حظي لاعب روما السابق، باستقبال مميز 
في معســــكر الاتحاد بإســــبانيا من النجم 

الفرنسي، مما يعزز هذه الأنباء.

ولم يكتفِ الاتحاد بذلك، وإنما واصل 
تحركاته الفرنسية، وتوصل لاتفاق نهائي 
يقضي بضم موســــى ديابي جناح أستون 
فيــــلا، على أن يعلــــن عــــن الصفقة خلال 

الساعات القليلة المقبلة. 

كذلك تربــــط التقاريــــر الصحفية بين 
الاتحاد ولاعب فرنسي آخر، وهو بنجامين 
بوريغــــو لاعب ســــتاد رين، الــــذي يجيد 
اللعــــب في أكثر من مركز بوســــط الملعب، 
لكــــن العميد يواجه منافســــة من النصر. 
كل هذه الأســــماء ســــتنضم إلــــى الثنائي 
الفرنســــي بنزيمة ونغولــــو كانتي، الذي 
ضمن بقاءه في الموســــم المقبــــل، لتكتمل 

الهيمنة الفرنسية في قلعة النمور.
وهذا الســــيناريو ربما يعيد للأذهان 
تجربــــة زيدان مــــع ريال مدريــــد، إذ عُرف 
المــــدرب الفرنســــي علــــى مــــدار ولايتيــــه 
الناجحتين، بتفضيله أبنــــاء بلده. ووفقا 
في سبتمبر  لتقرير نشرته صحيفة ”آس“ 
2019، ســــخّر زيــــدان كل قوتــــه، لقيادة ما 

في غرفة ملابس  أسمته بـ“ثورة فرنسية“ 
الملكي.

المدرب، الذي قــــاد ريال مدريد لحصد 
3 ألقــــاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، 
عمــــل على جلــــب عناصــــر فرنســــية مع 
انطلاقة موسم 2019-2020. وتعاقد زيدان 
وقتها مع ديفيد بيتوني، وحميدو مسيدي 
كمساعدين في الجهاز الفني، وغريغوري 
دوبونت كمعد بدنــــي للفريق، إضافة إلى 

فيرلاند ميندي وألفونس أريولا. 
انضم هــــؤلاء إلى عدد مــــن اللاعبين 
الفرنســــيين مثل رافاييل فاران وبنزيمة، 
إلــــى جانــــب آخريــــن يجيــــدون تحــــدث 
الفرنســــية، وأبرزهم الثنائــــي البلجيكي 
تيبــــو كورتــــوا، وإيدين هــــازارد. كما أنه 
لم يكن ســــرا في ذلك الوقت أن زيدان كان 
مصــــرا على التعاقــــد مع كيليــــان مبابي 
وبول بوغبــــا، لدرجة أنه رفــــض البدائل 

المتاحة انتظارا لفرصة ضمهما.
لكن أبــــرز ما عرّض زيــــدان لاتهامات 
بتفضيل الفرنسيين، دفاعه المستميت عن 
بنزيمة، وإصــــراره على الدفــــع بمواطنه 
ضمن التشكيل الأساســــي رغم الأصوات 
التي كانت تطالب بالتعاقد مع رأس حربة 

جديد بدلا منه. 
وعانــــى بنزيمة من انتقادات قاســــية 
بســــبب إهــــدار الفرص الســــهلة مع ريال 
مدريد في ولاية زيــــزو الأولى، لكنه أظهر 
تألقا لافتا بعد رحيل شــــريكه كريستيانو 

رونالدو في 2018.

أرقام محفزة

المغرب يخطط لفك عقدة 
دور المجموعات في الأولمبياد
نجاحات الكرة المغربية تلهم رجال السكتيوي 

في باريس

يخطط منتخــــــب المغرب الأولمبي لتحقيق حلم تجــــــاوز دور المجموعات في 
مســــــابقة كرة القدم، خلال أولمبياد باريس، في مشــــــاركته الثامنة في هذه 
البطولة. ورغم مشــــــاركاته السابقة، لم ينجح أسود الأطلس إلا مرة واحدة 
في تجاوز دور المجموعات، وكان ذلك في ميونخ عام 1972، حيث حلوا في 

المركز الثاني في المجموعة الأولى.
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منظمـــة  أعلنـــت   - (لرنســا)  ليــون    
الإنتربول الجمعة استرجاع حوالى 6400 
قطعة فنية خلال عملية ســـنوية تدعمها 
حوالـــى  فـــي  واليوروبـــول  الإنتربـــول 
عشـــرين دولة أوروبية أسفرت أيضاً عن 

اعتقال 85 شخصاً.
واشتملت العملية على ”آلاف عمليات 
التفتيش“ في المطارات والموانئ ونقاط 
العبـــور الحدوديـــة ودور المـــزادات 
الخاصـــة،  والمســـاكن  والمتاحـــف 

ولكن أيضاً على الإنترنت، بحســـب بيان 
للإنتربول.

ومن بين عمليـــات التدخل المختلفة، 
تمكنت السلطات الإسبانية، بالتعاون مع 
نظيراتها في أوكرانيا من ضبط 11 قطعة 
ذهبية تقدر قيمتها بـ60 مليون يورو، كان 
اســـتُحصل عليها في إطار عملية تهريب 
قطع أثرية من الثقافة السكيثية، وسُرقت 
في أوكرانيا ثم نُقلت بشـــكل غير قانوني 

إلى إسبانيا.

الشـــرطة  صـــادرت  تشـــيكيا،  وفـــي 
تمثـــالاً للقديـــس بارثولمـــاوس، يعـــود 
تاريخـــه إلـــى منتصـــف القرن الســـابع 
عشـــر، وهو ”قطعة أثرية ثقافية وطنية“ 
سُـــرقت عام 1994 من كنيسة صغيرة في

ريموف.
كما صـــادرت الســـلطات الفرنســـية 
لوحة صُدّرت بشـــكل غير قانوني للفنانة 
الفيتناميـــة مـــاي ثـــور، تُقـــدّر قيمتهـــا 

بحوالي 170 ألف يورو.

والـــدول التـــي شـــاركت فـــي عملية 
والنمســـا  ألبانيـــا  هـــي   “8 ”بانـــدورا 
وبلغاريـــا  والهرســـك  والبوســـنة 
وقبرص  وكرواتيا  التشـــيك  وجمهورية 
وفرنســـا وألمانيا واليونـــان، وأيرلندا 
وإيطاليا ولاتفيـــا ومالطا ومونتينيغرو 
والنروج  وهولنـــدا  الأســـود)،  (الجبـــل 
وبولندا والبرتغال ورومانيا وإســـبانيا 
وصربيا والســـويد وأوكرانيا والمملكة

المتحدة.

 أبوظبــي - ستتحول المنطقة الثقافية 
بالســـعديات فـــي أبوظبـــي، إلـــى منارة 
فنيـــة وثقافيـــة تشـــعّ محليـــاً وعالمياً، 
مـــع اكتمالهـــا فـــي عـــام 2025 لتشـــكل 
داً، من خلال  إحدى أكثـــر المنصات تفـــرُّ
ســـاتها ومراكزهـــا الثقافية  ع مؤسَّ تنـــوُّ
والإبداعية، وصروحهـــا ومتاحفها التي 
ر أن تضـــمَّ مجموعـــات فنية  مـــن المقـــرَّ
وثقافية تســـرد الروايات والقصص التي 
ز ثراء  تحتفـــي بتـــراث المنطقـــة، وتعـــزِّ

ع المشهد الثقافي العالمي. وتنوُّ
اللوفـــر  متحـــف  المنطقـــة  وتضـــمُّ 
أبوظبـــي، وهـــو أول متحف فـــي العالم 
م أعمـــالاً فنية مـــن مختلف  العربـــي يقدِّ
ثقافـــات العالم، مـــا يجعله راويـــاً لمآثر 

الروابط الإنسانية.

«بيركلـــي  أيضـــاً  المنطقـــة  وتضـــمُّ 
م برامج موســـيقية  أبوظبي»، الـــذي يقدِّ
وتعليمية وفنوناً مســـرحية وأدائية على 
ل منارة الســـعديات  مـــدى العام. وتُشـــكِّ

مركزاً للتعبير الفني الإبداعي.
فينومينـــا  لاب  «تيـــم  ل  ويُشـــكِّ
أبوظبي» الوجهة الأمثـــل لالتقاء الفنون 
بالتكنولوجيا على مساحة تمتد أكثر من 
17 ألـــف متر مربع، إضافـــةً إلى ”متحف 
التاريـــخ الطبيعـــي أبوظبي“ الـــذي يُعدُّ 
ار  ســـة بحثية وتعليميـــة تأخذ الزوَّ مؤسَّ
فـــي رحلة تعـــود بهم إلى فتـــرات زمنية 
تصل إلـــى 13.8 مليار ســـنة، عبر ســـرد 
قصـــة عالمنا وكوكبنـــا. ويحتفي متحف 

«جوجنهايـــم أبوظبي» بالفنون العالمية، 
وأهـــمِّ الإنجـــازات الفنية منذ عـــام 1960 

وحتى الآن.
م المُحرَزة  وتجـــاوزت نســـبة التقـــدُّ
فـــي الأعمـــال التطويريـــة 76 فـــي المئة، 
وتشـــمل متحف زايد الوطني، والمتحف 
الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
والفضـــاء التاريخـــي لدولـــة الإمـــارات 

وثقافتها الاستثنائية.
فـــي  الثقافيـــة  المنطقـــة  م  وتُكـــرِّ
ط  الســـعديات إرث الشيخ زايد، الذي خطَّ
الأجندة الثقافية، وكشف تاريخ الإمارات 
للعالـــم، مـــن خـــلال عمليـــات التنقيـــب 

والدراسات الأثرية.
وقـــال محمد خليفة المبـــارك، رئيس 
دائرة الثقافة والســـياحة فـــي أبوظبي، 
لـ“يورونيوز“: ”هذه المؤسسات أكثر من 
مجرد متاحف. إنها مراكز مجتمعية. إنها 
مراكز تعليمية. وهذا سيكون إرثها، إنها 
أماكن تجمع الناس معاً، وأماكن ثقافية، 
وأماكن مليئة بالمعلومات، وأماكن مليئة 

بالمعرفة والقبول“.
وقـــال فـــي وقـــت ســـابق «لا تعترف 
دات، فهـــي  الثقافـــة بالحـــدود والمحـــدِّ
فضاءٌ رحبٌ للتشـــاركية وتوسيع الآفاق 
والانفتـــاح علـــى الأفـــكار والآراء، وهذه 
خذين من  هي جهودنـــا في أبوظبـــي، متَّ
الثقافـــة مَعْبَـــراً إلى ذلك، في اســـتجابة 
ره  ه وتطوُّ دائمة لمجتمعنا وأسسه ونموُّ

المتواصل“.
فـــي  المبدعـــون  المبتكـــرون  يبـــدأ 
المتحدة،  العربيـــة  بالإمـــارات  أبوظبي، 
بالتطويـــر  للاحتفـــاء  عالميًـــا  حـــوارًا 
المســـتمر فـــي المنطقـــة، التـــي تشـــكّل 
مســـاحة رائدة تحتفي بالفنون والثقافة 

والتراث.
وتشـــتمل الحملـــة الأخيـــرة علـــى“ 
أصـــوات ملهمـــة: وجهـــات نظـــر حول 
قـــوة الثقافة“، التي تجمـــع بين الفنانين 
العالمييـــن، والمبدعين، ودُعـــاة الثقافة 

من جميع أنحاء العالـــم للالتقاء وتبادل 
وجهـــات نظرهـــم الفريدة حـــول الإبداع 

البشري وأثره في الثقافات العالمية.
ومـــع اقتراب موعد اكتمـــال المنطقة 
الثقافيـــة فـــي الســـعديات، تمثـــل هـــذه 
الأصـــوات الملهمة طمـــوح المنطقة لأن 
تصبـــح مركزًا عالميًا للابتـــكار والإبداع 
منـــارة  وتصبـــح  والمعرفـــة،  والبحـــث 
للإلهام الإبداعي لدولة الإمارات المتحدة 

والمنطقة والعالم بأسره.
وصرحت ألكســـندرا مونـــرو، إحدى 
القيمين المؤسســـين لمتحف جوجنهايم 
أبوظبي في فيديو خـــاص بالحملة، ”إن 
المنطقـــة الثقافية ليســـت مجـــرد مركز 
صغير، وإنما هي منطقة محورية وملتقى 
حقيقـــي يســـتطيع فيـــه الأشـــخاص من 
جميع أنحاء العالم، ومن مختلف الأعمار 
والأجيـــال الحضور والتفكيـــر، وتجربة 

طرق جديدة للتعايش في عالمنا“.

مـــع  العمـــل  ”إن  قائلـــة  وتســـتطرد 
الفنانين والمفكرين والعلماء والمبتكرين 
لمســـاعدتهم  المعماريين  والمهندســـين 
علـــى تحقيـــق رؤيتهـــم هـــو أكثـــر مـــا 
يحفزني فـــي عالم الفـــن والثقافة، وذلك 
لذكائهـــم الفائق المتجســـد فـــي رؤيتهم 
الثورية، واهتمامهم بالثقافة المعاصرة، 
وابتكارهم لأســـاليب جديدة للتعامل مع 
الواقع السياســـي والاجتماعي والبيئي 

والنفسي في عصرنا“.
وتتجســـد الجهـــود المبذولة لتعزيز 
التنميـــة الثقافيـــة المحليـــة فـــي دولـــة 
الإمـــارات من أجل الأجيال القادمة بجلاء 

في المنطقة الثقافية.
وباعتبارهـــا موطنًـــا لأكثـــر من 200 
جنســـية، تحتفي أبوظبي بالـــدور الذي 
يمكن بـــل ويجب أن تضطلع بـــه الثقافة 
في بناء غد أفضل مـــن خلال فتح أبواب 

القلوب والأذهان ووجهات النظر.

وتدّل الاكتشافات الأثرية في مختلف 
أنحـــاء الإمارات إلـــى أن هـــذه المنطقة 
كانت بمثابة جســـر محـــوري وتاريخي 
بين حضارات المحيـــط الهندي، والبحر 
الأبيـــض المتوســـط،   وبلاد الشـــام منذ 
آلاف الســـنين. ومن الناحيـــة التاريخية، 
كانت بقعة تعلم فيهـــا الناس أن يفهموا 
بعضهم البعض، وأن يتعاونوا ويقوموا 

بالتبادل.
وباعتبارهـــا أيضـــا منصـــة عالمية 
تنبع من تراث ثقافي غني، تدعم المنطقة 
الوصـــول العـــادل إلى الثقافـــة، وهو ما 
يعـــد اســـتمرارًا لـــدور أبوظبـــي طويل 
الأمد كمركز لالتقـــاء الحضارات. ويجمع 
مركز الابتـــكار والحوار الثقافي هذا بين 
التراث الغنـــي لماضي أبوظبي والوعود 
اللامتناهيـــة لمســـتقبلها، ويواصل إرث 
التنويـــر والتقدم الذي بـــدأه المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

”مهرجــــان  انطلــــق   - (لبنــان)  إهــدن   
إهدنيّات الدولي“ في نسخته العشرين مع 
حفلة تكريمية للعمــــلاق إلياس الرحباني 
تحت عنوان ”رحبانيات“، مع أوركســــترا 
ســــمفونية بمشــــاركة خمســــين موسيقيًا 
وعازفًــــا بقيــــادة غســــان الرحبانــــي على 
البيانو، مع خلفية سينماتوغرافية لأعمال 
الراحل التــــي تعانقت مع كبــــار الفنانين 
اللبنانييــــن مــــن فيــــروز، صبــــاح، وديع 

الصافي، ماجدة الرومي، وسامي كلارك.
تألّــــق كل مــــن الفنــــان جيلبيــــر جلخ 
والفنانــــة رانيــــا غصــــن الحاج فــــي أداء 
الغنــــي  الرحبانــــي  إليــــاس  ريبيرتــــوار 
والراقي. البدايــــة كانت مع ”عم احلمك يا 
حلم يا لبنان“، ثم ”جينــــا الدار“، ”يا قمر 
الدار“، ”قتلوني عيونا الســــود“، ”كبوش 
التوتة“، ”بيني وبينك يا هالليل“، ”يا طير 
الــــوروار“، ”يا مارق عالطواحين“، ”قومي 
تا نرقــــص“، ”كان عنــــا طاحــــون“، ”حنا 
السكران“… مع لوحات فولكلورية راقصة 

للكوريغراف سامي خوري.

مهرجان لبناني 

يحتفي 

بإلياس الرحباني

فاروق يوسف

 الرباط - شهد موقع شالة الأثري مساء 
الخميس انطلاق عروض ”نوســـتالجيا: 
عاطفـــة الأمـــس“، التـــي جذبـــت العديد 
مـــن الـــزوار ومحبـــي الثقافـــة والتراث 
مـــن مختلف الأعمـــار، حيث تهـــدف إلى 
إحياء التراث الوطني وتعزيز الســـياحة 

الثقافية.
وبـــدأت عروض ”نوســـتالجيا“ التي 
تســـعى إلى إعادة إحياء التاريخ والسفر 
بالـــزوار عبـــر الزمـــن فـــي موقع شـــالة 
التاريخي خـــلال العام الماضـــي. وبعد 
نجاحهـــا الكبير، انتقلـــت العروض إلى 
مـــدن مراكش، شفشـــاون، وطنجة، حيث 
لاقـــت استحســـانًا كبيرًا مـــن الجمهور 
وأثّـــرت بشـــكل إيجابـــي علـــى الحركة 

السياحية في هذه المدن.
مســـرحيات  العـــروض  وتتضمـــن 
تاريخية، معارض فنية، وجولات إرشادية 

تُبرز أهمية موقع شـــالة وما يحتويه من 
كنوز أثرية. كما تُقدم عروضا موســـيقية 

وأدائية تسترجع تراث المنطقة.
أميـــن  المســـرحي  المخـــرج  وقـــال 
ناســـور، الذي أشـــرف على إخراج هذه 
العـــروض، إن ”البدايـــة كانت من محطة 
شـــالة من خلال اســـتحضار حضارتين 
أو ثـــلاث حضـــارات أساســـية عاشـــت 
فيهـــا، فـــي حقـــب متباينـــة ومختلفـــة، 
هـــي الحضـــارة الرومانيـــة، والحضارة 
الأمازيغية، وأيضـــا الحضارة المرينية. 
بعد ذلـــك تم الانتقـــال إلـــى مراكش من 
خلال قصر البديع وأيضا قصر الباهية، 
ثم محطة أخرى ثالثة كانت في شفشاون 
مـــن خـــلال تاريـــخ القصبـــة والحديث 
عن مولاي علي بن راشـــد وابنته السيدة 
الحـــرة وما عاشـــاه من تاريـــخ في تلك 

الحقبة“.

{نوستالجيا: عاطفة الأمس} 
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خصم عشرة 

في المئة
 يحتاج  العشاق إلى من يواسيهم، 
فبقدر ما يكون العاشق قويا في لحظة 
قبضـــه على خياله الجمالـــي بقدر ما 
يكون ضعيفا وهو يواجه الواقع الذي 

لا يعترف إلا بالمعادلات المنطقية.
تقـــول أم كلثـــوم ”دي أجمل كلمة 
في الدنيا حبيبي/ بقولها لك وبرضو 
مـــش كفايـــة“. بالنســـبة إليهـــا كلمة 
حبيبـــي ذات حمولـــة عاطفية ضخمة 

ولكنها لا تكفي.
أما حين وضعـــت نجاة الصغيرة 
قاموســـا يبدأ بسلّم الأسماء لترى من 
خلالـــه تيه غرامها ”أحلـــى كلمة حب 
فعلينا أن  قالتها شفايفي هي اسمك“ 
نصدقها وهي تعترف أن الحب عذاب.
فـــي عـــام 1967 غنـــى عبدالحليم 
حافـــظ “ أقـــول أحبك أعيـــش أحبك“ 
وفيهـــا يقول ”والكلمة اللي أنا عايش 
فيها/ راح أذوّب كل الشوق فيها/ وح 
أقولهـــا وأعيدها وأغنيهـــا/ ح أقول 
أحبك وأعيش أحبـــك/ أحبك يا حياة 

قلبي“.
كم مـــرة يحتاج العاشـــق إلى أن 
لكي يصدّق نفســـه قبل  يقول ”أحبك“ 

أن يصدّقه الآخرون؟
أســـمع صوت وديع الصافي وهو 
ينشـــد على شاطئ الروشـــة ببيروت 
”على رمـــش عيونها قابلت هوى/ طار 
عقلـــي منـــي وقلبي هـــوى/ وأنا يلي 
كنت طبيـــب الهوى/ ولأهل العشـــق 
ببيع الدوا/ مـــن نظرة لقيتني صريع 
ولكن محمد عبدالمطلب يقول  الهوى“ 
”حبيتك وبحبـــك وحاحبك على طول/ 

مـــش خايـــن وانســـيتك زي أنـــت ما 
بيتقول“، إلحاح وعناد تفســـره أمينة 
فاخـــت بطريقة مختلفـــة ”وحياتك يا 
حبيبي ريح قلبـــي معاك/ غلب الحب 
معايـــا واتعبت تعب الشـــوق وياك“، 
وفيهـــا تقول ”متفوتنيـــش أنا وحدي 
أفضل أحايـــر فيك/ ما تخليش الدنيا 
تلعب فيا وفيك“، وليس من الضروري 
أن يكون العاشـــق عارفا بما يحدث له 

وحوله.
تقول فائزة أحمـــد ”يما يا هوايا 
يما يا هوايـــا / الهوى بعثر ظفايري 
إيه قصدو معايا“، تلك الفتاة الريفية 
التي عثر عليها عبدالرحمن الابنودي 
وهو شـــاعر الأغنيـــة كان قد كتب من 
أجلها في ما بعد ”الهوا هوايا“ لحليم 
و“مال عليا مال“ لفائزة أحمد و“طبعا 

أحباب“ لوردة.
هل يحتاج الحب إلى تفسير حين 
يقـــع؟ ذات صبـــاح التقيـــت في مطار 
الـــدار البيضاء ببائعة هي من أشـــد 
الفتيـــات فتكا بجمالهـــا. ما أن طلبت 
منها أن تدلني إلـــى جديد باكورابان 
من العطور حتى قالـــت ”أنت عراقي. 
أرجوك ســـلم لي على حميد منصور“ 
”لكن لمَ حميد منصور؟“ صارت تغني 
”يم داركم/ صدفـــة وأخذني الدرب من 

يم داركـــم/ والتمـــت بروحـــي المحنة 
واشتهيت أخباركم/ ما ذكرت عايفكم 
وعفتونـــي/ رد من جديد الشـــوق بين 
عيونـــي/ لومـــا أحس اعبـــرت عتبة 
داركـــم“ حـــين رأت الفتـــاة عينيّ وقد 
اغرورقتا بالدموع احتضنتني وقالت 
”لـــديّ خصم عشـــرة في المئـــة هو لك 

اليوم“.

بمجرد اكتمال المنطقة الثقافية في الســــــعديات بإمارة أبوظبي في غضون 
ــــــكار والإبداع والبحــــــث والمعرفة، كما  2025 ســــــتصبح مركزا عالميا للابت
ســــــتصبح منارة للإلهام الإبداعي لدولة الإمــــــارات ومنطقة الخليج والعالم 

بأسره.

 محليا وعالميا
ّ

السعديات بأبوظبي جزيرة فنية وثقافية تشع

منارة مضيئة

أسيل عمران تنتظر عرض فيلم {ضي}
 القاهرة - تنتظر النجمة 
السعودية أسيل عمران عرض 
فيلم ”ضي“، الذي يُعد أول 
تجربة سينمائية لها في 
مصر، وذلك بعد الانتهاء 
من تصوير آخر مشاهد 
العمل الذي تشارك فيه 
نخبة من نجوم الفن.

وشاركت أسيل عبر 
حسابها في إنستغرام 

صورتين مـــن كواليس تصويـــر العمل؛ 
كريـــم  وإخـــراج  دبـــور  هيثـــم  تأليـــف 
الشـــناوي، مرفقـــة بتعليـــق ”الحمد لله 

انتهينا من تصوير فيلم ’ضي‘،“.
ويــــروي الفيلم قصــــة مراهق مصري 
نوبي ”عدو الشــــمس“، يخــــوض رحلة لا 
تخلو من السحر والجمال مع عائلته عبر 
محافظــــات مصر. ويشــــارك فــــي البطولة  
الوجــــه الجديد بــــدر محمد، إلــــى جانب 
أســــيل عمران، والفنانة السودانية إسلام 

مبارك، والمصرية حنين ســــعيد، ومحمد 
ممدوح، وغيرهم مــــن النجوم من ضيوف 
الشــــرف فــــي الفيلــــم. وكانــــت المطربــــة 
والممثلة الســــعودية قــــد تحدثت مؤخراً 
عن تجربتهــــا الأولى في التمثيل باللهجة 
المصرية، وقالت إنها وجدت أخيراً النص 
والعمل الــــذي تريد تقديمه كممثلة والذي 
كانــــت تبحث عنه في أعمالهــــا في الفترة 
الأخيرة، خاصة أن الفيلم الجديد يخرجها 
عن الصــــورة النمطية فــــي أدوارها، مثل 

شــــهرتها بأدوار الفتاة الرومانســــية في 
أعمالها الأخيرة، لذلك هي ســــعيدة للغاية 
لتقديمها هذه التجربــــة والتي تتمرد بها 
على هــــذه الأدوار النمطيــــة وتعيد تقديم 

نفسها كممثلة بشكل مختلف.
وكان آخر فيلم قدمته أســـيل هو فيلم 
”طريـــق الـــوادي“، الذي يُعد مـــن الأفلام 

الروائيـــة الطويلـــة، وهو فيلمٌ ســـعودي 
تشـــويقي خيالي من نوع المغامرة، ومن 

تأليف وإخراج خالد فهد.

(لرن ليــون    
الإنتربول الجم
قطعة فنية خلا
وال الإنتربـــول 
عشـــرين دولة 
و و ب لإ
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أبوظبي» الوجهة الأمثل 

لالتقاء الفنون بالتكنولوجيا 

على مساحة تمتد أكثر من 
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